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ٌ
 القوات الأوكرانية في كورسك ضربة

ُ
ل

ّ
توغ

وللرئيس  الـــروســـي  الــجــيــش  لهيبة   
ٌ
مــؤلمــة

فــاديــمــيــر بــوتــن شــخــصــيــا. أتــــى بــســرعــةٍ 
بلدة،  أوكــرانــيــا على 74  خــاطــفــة، سيطرت 
ــلــهــا 

ّ
ث عـــن إمــكــانــيــة تــوغ ــار تــتــحــدَّ ــبــ والأخــ

فـــي مــقــاطــعــة جـــديـــدة هـــي بـــيـــلـــغـــورود. تــمَّ 
ذلــك بينما تــتــقــدّم الــقــوات الــروســيــة ببطءٍ 
لأوكــرانــيــا،  الشرقية  المقاطعات  فــي  شــديــدٍ 
وبــكــلــفــةٍ بــشــريــةٍ وعـــتـــادٍ عــســكــريّ كبيرين. 
قـــبـــل الــــتــــطــــوّرات أخــــيــــراً، كـــانـــت الــتــقــاريــر 
تتحدّث عن ضعفٍ أوكرانيٍّ شديدٍ، وتقدّمٍ 
ــيٍّ مــســتــمــرّ. إذاً، هــنــاك دعـــم عسكري  ــ روسـ
غربي وأميركي جديد، ودقيق من الناحية 
التقنية، وهناك موافقة غربية على دخول 
الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي الأراضــــــــي الـــروســـيـــة. 
في  رغــبــة غربية  هــنــاك   

ّ
أن الاستنتاج هنا 

ــا. فـــي هــــذه الأثـــنـــاء،  ــيــ الــتــصــعــيــد مـــع روســ
لــم تــتــراجــع روســيــا عــن الــتــقــدّم فــي الشرق 
التقدّم  إيقاف   

ً
الأوكــرانــي، وتحاول جاهدة

ــرانــــي فـــي الأراضــــــي الـــروســـيـــة، وهـــذا  الأوكــ
يعتمد عــلــى قــطــع خــطــوط الإمـــــداد، وعلى 
، وفـــي حــال  حــشــدٍ عــســكــريٍّ روســـي مُـــضـــادٍّ
بــبــطء، فهناك  قه 

ُّ
أو تحق ذلـــك،  ق 

ُّ
عــدم تحق

خـــيـــاران؛ إمّـــا الــتــفــاوض )هــنــاك أخــبــار عن 
دٌ مسبقاً(، أو النووي.  موعد قريب له محدَّ

أسامة أبو ارشيد

التي  العدوية  رابعة  ميدان  مجزرة  كانت 
ارتــكــبــتــهــا قـــــوات الأمـــــن المـــصـــريـــة فـــي 14 
أغسطس/ آب 2013، وراح ضحيتها مئات 
، ترسيخاً 

ّ
المعتصمين السلميين في الأقــل

لــنــجــاح الانــــقــــاب الــعــســكــري فـــي الــثــالــث 
مــن يــولــيــو/ تــمّــوز مــن الــعــام نــفــســه، ضــدّ 
أول رئيس مدني  الرئيس محمّد مرسي، 
ــب فـــي تـــاريـــخ مـــصـــر. لـــكـــن، نــجــاح 

َ
مُــنــتــخ

ــدّ نــظــام سياسي  الانـــقـــاب الــعــســكــري ضـ
شيء، و»إنقاذ« مصر من »براثن« الإخوان 
 كما 

ً
 فاشلة

ً
المسلمين، ومنع تحولها دولة

زعـــم الإنــقــابــيــون، عــســكــريــون ومــدنــيــون، 
شــيء آخـــر، فالحقائق لا تــكــذب، والــواقــع 
كما هو راهناً لا يُجامل أحداً. لقدّ تحوّلت 
ــة )عـــشـــرة  ــيـ مـــصـــر فــــي الــــــــ11 عـــامـــا المـــاضـ
مــنــهــا تـــحـــت الـــحـــكـــم الـــرســـمـــي والمـــبـــاشـــر 
ـــاح الــســيــســي( 

ّ
لــقــائــد الانـــقـــاب عــبــد الـــفـــت

 شــبــه فــاشــلــة، تــتــنــازل عــن أراضــيــهــا 
ً
دولــــة

ــا الــوطــنــيــة،  الـــســـيـــاديـــة، وتـــبـــيـــع أصـــولـــهـ
وتصادر ممتلكات  مواطنيها وعقاراتهم، 
 
ً
، فضلا

ً
 وجودية

ً
 مائية

ً
وتكاد تواجه أزمة

ــيــــا. دع  عـــن انـــعـــدام وزنـــهـــا إقــلــيــمــيــا ودولــ
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  أزمــاتــهــا  عنك 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة... وفــــــوق ذلــــك، 

الفساد والقمع. 
في 11 عاماً مضت شهدنا عديدين ممن 
طوا في مؤامرة الانقلاب أو التصفيق  تورَّ
لـــهـــا، مــدنــيــن وعــســكــريــن، يُـــعـــربـــون عن 
مــنــهــم  كـــثـــيـــريـــن   

ّ
أن ــا  نــــدمــــهــــم، خـــصـــوصـ

لين 
َ
ومُعتق مُستهدَفين  الأمـــر  بهم  انتهى 

ديــن. لــم يعد  بين ومُــطــارَديــن ومُــشــرَّ ومُغيَّ
 المظاهرات التي صُنِعَتْ 

ّ
هؤلاء ينكرون أن

يونيو/ حــزيــران 2013 ضدّ  أواخـــر شهر 
رئيس كان بالكاد قد أكمل عامَه الأول في 
 
ً
 منه، لم تكن ثورة

َ
ن الحكم من دون أن يُمَكَّ

ــطٍ 
َّ
ـــمـــا كــانــت جــــزءاً مــن مُــخــط

ّ
، وإن

ً
شــعــبــيــة

ــن 
َ
عــــــدَّ لـــه بــشــكــل مُــتــق

ُ
لانـــقـــاب عــســكــري أ

فــي دوائـــر الــدولــة العميقة، وفــي عــواصــمَ 
إقليميةٍ، عربيةٍ وغير عربيةٍ، وفي عواصمَ 
 الانقلاب 

ّ
عالميةٍ. ولا يُجادَل في حقيقة أن

كـــان إجــهــاضــا لمــصــر أكــثــر مــنــه إجــهــاضــا 
أو  ومُعانِدٌ،  مُكابِرٌ  إلا  المسلمين،  للإخوان 
 
ً
نظرة تلقي  أن  يكفي  مستفيدٌ ومتواطئ. 

»المحروسةِ«  واقــع  على   
ً
فاحصة  

ً
ة مَسحيَّ

سعيد زيداني

نزحت »والحزن بعينيها« من شقتها في 
الطابق الرابع، في بناية سكنية في مركز 
مدينة خانيونس، إلى مواصي رفح، برفقة 
أولادها الثلاثة، بنت في الـ18، وولدين في 
ـــ12، تباعاً. كــان ذلــك في الأسبوع  الـــ16 والـ
الماضي،  الأول  كانون  الأول من ديسمبر/ 
ولــم يمهلها أمــرُ الإخـــاء فــي حينه سوى 
تعبئة  مــن  خلالها  تمكّنت  قليلةٍ  ســاعــاتٍ 
ر من والوثائق  أربع حقائب بما لزم وتيسَّ
والمــــابــــس والأحــــذيــــة والأوانــــــــي والـــغـــذاء 
ــوأ بين  ــهــا لــم يــكــن الأســ

َّ
 حــظ

ّ
ــدواء. لــكــن ـــ والـ

حظوظ جماهير النازحين، إذ احتضنتها 
ــة إحــــــــــدى الــــعــــائــــات  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ وأولادهــــــــــــــــا الـ
ة شهور كثيرة، وتحديداً إلى  الصديقة مدَّ
ربــيــع هذا  فــي  رفــح  جتيحت محافظة 

ُ
ا أن 

الــعــام )2024(. ومــن غــرب رفــح نزحت إلى 
أسابيع  بعد  ومنه  شرقها،  الجنينة  حــيّ 
ــراج شـــــرق مــحــافــظــة  ــيــ قــلــيــلــة إلـــــى حـــــيّ مــ
بيتٍ نصفِ مهدومٍ  إلى  خانيونس، ومنه 
نفسها  الجهة  فــي  بني سهيلة،  بــلــدة  فــي 
مــن المــحــافــظــة نــفــســهــا. ومـــع بـــدء العملية 
الــثــانــيــة شـــرق خــانــيــونــس، في  العسكرية 
يوليو/تمّوز الماضي، عادت لتسكن نفس 
الــبــنــايــة الــتــي نــزحــت مــنــهــا فـــي ديسمبر 
ــةٍ مــتــضــررةٍ جــزئــيــا، غير 

َّ
المــاضــي، فــي شــق

ــي. وبعد 
ّ
كــل المــهــدومــة بشكل شبه  تها 

َّ
شق

ما يقل عن أسبوعَين، اضطرت إلى النزوح 
ة أســـبـــوع  ــدَّ ــ ــ إلـــــى مــــواصــــي خـــانـــيـــونـــس مـ
كامل. ومع بدء العملية العسكرية الثالثة 
شــرق ووســـط خــانــيــونــس، فــي الــثــامــن من 
أغــســطــس/ آب الــحــالــي، وصــل إلــيــهــا، كما 
ــرُ  ــرات الآلاف مــثــلــهــا، أمــ إلـــــى عــــشــ وصـــــل 
الإخلاء الفوري إلى غرب المدينة المنكوبة، 
ــا  ــيـــام والــــداهــ حـــيـــث يــقــيــم هـــنـــاك فــــي الـــخـ
ــتــهــا  ــا الـــثـــاثـــة وعــمَّ ــهــ ــوانــ ـــان وإخــ

َ
ـــق

َّ
المـــطـــل

لأمر  الاستجابة  رفضت  ها 
ّ
ولكن الأرمــلــة، 

الإخـــــاء هــــذه المـــــرّة بــســبــب فــــرط الإنـــهـــاك، 
 بحماية الله 

ً
خاطرة، طامعة

ُ
 حجم الم

ً
عارفة

)كما قالت(.
ــي مــنــتــصــف  ــ ــن خــــانــــيــــونــــس، فــ ــ امـــــــــــرأة مــ
ــنــــات مــــن الــــعــــمــــر، مــنــطــلــقــة بــعــد  ــيــ ــعــ الأربــ
امــرأة عاملة ومتعلمة ومسؤولة  طلاقها؛ 
عن إعالة وأمن ورفاه أولادها الثلاثة، في 
ظروف حرب إبادة ضدّ الإنسان والبنيان 
ة، دخـــلـــت شــهــرهــا 

ّ
والمــــكــــان فـــي قـــطـــاع غــــــز

فت عن 
َّ
الـ11. منذ الشهر الأول للحرب، توق

العمل وانقطع الراتب. ومثل الراتب انقطع 
ي أجــهــزة 

ِّ
الـــتـــيّـــار الــكــهــربــائــي، الــــذي يُـــغـــذ

الـــتـــســـخـــن والـــتـــبـــريـــد والإنـــــــــــارة وشــحــن 
طرق  مت 

َّ
فتعل النقالة،  الهواتف  بطاريات 

وعانت  البدائية.  والخبز  والعجن  الغسل 
ــة، مــــن الـــعـــزلـــة  ــاثــ ــثــ كــــثــــيــــراً، وأولادهـــــــــــا الــ
، وحــرّ 

ً
ومــن العتمة ومــن بــرد الــشــتــاء أول

الــصــيــف لاحـــقـــا. كــمــا عــانــت مـــن المــشــاويــر 
ضنية لغرض شحن بطاريات الهواتف 

ُ
الم

بشار نرش

ــد إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــوعــ ــع اقـــــتـــــراب مــ ــ مـ
الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة المــزمــع عــقــدهــا فــي 6 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومع استبعاد 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 14 ملف 
حين 

ّ
للمترش ــة  ــيـ الأولـ الــقــائــمــة  مـــن  ـــح 

ّ
تـــرش

على  فقط  والإبــقــاء  الرئاسية،  للانتخابات 
ثلاثة ملفات، أحدها للرئيس قيس سعيّد، 
ــراءات هندسة  ــ ــمّ إجـ  الأخــيــر قــد أتـ

ّ
يــبــدو أن

المــشــهــد الانــتــخــابــي، لتعبيد الــطــريــق أمــام 
ع أن تكون أسوأ 

ّ
خماسية جديدة من المتوق

من سابقتها. 
التحليلية لمجمل الإجــراءات  القراءة  تظهر 
ــة الأولـــــيـــــة  ــمــ ــائــ ــقــ الـــــتـــــي ســـبـــقـــت إعـــــــــان الــ
حين أن انتخابات أكتوبر في تونس 

ّ
للمرش

اب عديدين، 
ّ
لن تخرج، حسب محللين وكُت

عن إطار الديكور السياسي الباهت الباحث 
ـــه فــاز 

ّ
عــن إضــفــاء شــرعــيــة لــرئــيــس يــبــدو أن

ــى قبل 
ّ
بــالانــتــخــابــات قــبــل بــدايــتــهــا أو حــت

إعلان نتائجها، والمتتبع لمجمل الإجراءات 
ــة الأولـــــيـــــة  ــمــ ــائــ ــقــ الـــــتـــــي ســـبـــقـــت إعـــــــــان الــ
يــدرك هــذه الحقيقة  حين، لا بد وأن 

ّ
للمرش

حين 
ّ

للمرش الأولــيــة  الــقــائــمــة  ثبتتها  الــتــي 
ح نيات 

ّ
للاستحقاق الرئاسي، والتي توض

السلطة وبوصلتها بشأن الانتخابات. 
فقط  اثنين  القائمة على منافسين  اقتصار 
العام لحزب  لسعيّد، أحدهما، وهو الأمين 
اته  حركة الشعب، المؤيّد لمسار سعيّد وإجراء
منذ انقلابه غير الدستوري في 25 يوليو/ 
تــمــوز 2021، زهــيــر المـــغـــزاوي، والآخــــر هو 
ــازمــــون الــعــيــاشــي  الأمـــــن الـــعـــام لــحــركــة عــ
 المــنــافــســن 

ّ
ـــبـــعـــد كـــــل

ُ
زمـــــــال، فــــي حــــن اســـت

الجدّيين لسعيّد، يُؤكّد بما لا يدع أي مجال 
من  التونسية  السلطات  نــزاهــة  عــدم  للشك 
ـــحـــن عـــلـــى مــقــاس 

ّ
ــــال اخـــتـــيـــارهـــا مـــرش خـ

لضمان  لسعيّد،  منافسين  أشباه  أو  معين 
ولايــة جديدة لسعيّد تمتد خمس سنوات 
أخـــرى، وهـــذا مــا أكّــدتــه إجــــراءات التصفية 
الإدارية والسياسية التي قامت بها وزارتا 
العليا  الهيئة  ومعهما  والــداخــلــيــة،  الــعــدل 
للانتخابات، بوضعها العراقيل والحواجز 
كان  الــذيــن  هم، 

ّ
كل الجدّيين  حين 

ّ
المرش أمــام 

فـــهـــل وصــــلــــت روســــيــــا إلـــــى حــــالــــة ضــعــفٍ 
شديدٍ توافق بموجبها على التفاوض؟ ألا 
الجديدة،  وبــالــشــروط  الــتــفــاوض،  يتضمّن 
ــــن، وقــــــــد يــســمــح  ــوتــ ــ ــة بــ ــبـ ــيـ ــهـ تـــحـــطـــيـــمـــا لـ
بانتفاضة روســيــة ضـــدّه؟ وإذا لــم يخضع 
بوتين للتفاوض، وفقاً للشروط الأوكرانية، 
 ،

ً
 واقــعــيــة

ً
يــصــبــح الــخــيــار الــثــانــي إمــكــانــيــة

وبــالــتــالــي، هــل يــريــد الــغــرب الانــتــقــال إلــى 
مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الـــصـــراع مـــع روســيــا؟ 
في  المنهكة  ط موسكو، وهــي  وهــل ستتورَّ
هذه الحرب، في استخدام النووي؟ تحشد 
ةٍ، فهل  روسيا الآن، وتتجهّز لمعركةٍ مُضادَّ
ستتمكّن من المحافظة على سيطرتها على 
واستعادة  لأوكــرانــيــا  الشرقية  المقاطعات 
المــقــاطــعــات الــروســيــة؟... لا خــيــار آخــر لدى 
بوتين. إذاً، هناك معركة طاحنة في الأيــام 
القادمة داخــل الأراضـــي الــروســيــة، وضمن 
ــرّر استثمار  قــ الـــغـــربَ   

ّ
أن يــبــدو  أوكـــرانـــيـــا. 

 انــشــغــالات 
ً
الــفــتــرة الــزمــنــيــة هـــذه، مُــســتــغــا

الانتخابات الأميركية، والخوف من وصول 
 
ً
تــرامــب إلـــى الــســلــطــة، الـــذي يمتلك مــقــاربــة
 مــــن الاتـــحـــاد 

ٍّ
 عــــن مـــقـــاربـــات كـــــل

ً
مــخــتــلــفــة

ــو بـــايـــدن والــديــمــقــراطــيــن،  الأوروبـــــــي وجــ
ؤدّي إلى نهاية الحرب في أوكرانيا، وعلى 

ُ
ت

إلــى حــدٍّ كبير. مشكلة بوتين في  حسابها 
حسابات جيشه الفاشلة منذ بداية الدخول 
إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، 

النهائي؟... تهدّد تصريحات القادة الروس 
بالتصعيد ضدّ ألمانيا والاتحاد الأوروبي، 
 التقدّم داخــل روسيا خطرٌ 

ّ
وتذهب إلــى أن

خذها 
َّ
 قد تت

ٌ
كبيرٌ. إذاً هناك قراراتٌ خطيرة

روســـــيـــــا، وأخــــطــــرهــــا اســــتــــخــــدام الـــســـاح 
ــــووي، فـــهـــل يـــدفـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــنـ ــ الـ
ــدَ المشهد 

َّ
ــعــق

َ
روســيــا نحو هــذا الــخــيــار؟... ت

 لــلــوضــع في 
ً
الـــروســـي ولـــم يــعــد ذلـــك ســمــة

 احــتــمــال الــتــفــاوض 
ّ

أوكـــرانـــيـــا فــقــط. يــشــق
 الروس 

ّ
طريقه بصعوبة بالغة، والمشكلة أن

يـــخـــســـرون، والآن عــلــى مـــــاذا ســتــتــفــاوض 
 مــن روســيــا وأوكــرانــيــا؟ هــل ستخضع 

ّ
كـــل

 ضعف القدرات 
ّ
روسيا للواقع الجديد؟... إن

 
ّ

ــيـــة واســتــعــانــتــهــا بــكــل الــعــســكــريــة الـــروسـ
مــن إيـــران وكــوريــا الشمالية تدفع فــي هذا 
الاتـــجـــاه، وفـــي حـــال اســتــمــرّ الــدعــم الغربي 
 ،

ُّ
الحل المفاوضات هي  على حاله، ستكون 

ـــل الأوكــــرانــــي في 
ّ
رغـــم تــعــقــيــداتــهــا والـــتـــوغ

خذ 
َّ
أن يت كورسك، ولكن هل يمكن لبوتين 

قراراً كهذا، بعد أكثر من عامين من الحرب، 
ويــخــضــع لــلــشــروط الأوكــــرانــــيــــة؟... بــوتــن 
فــي مــوقــف ضعيف لــلــغــايــة، وهــنــا، إمّـــا أن 
تنسحب  وبالتالي  الغربي،  الدعم  يتراجع 
الــقــوات الأوكــرانــيــة، وهــذا يفترض تهديداً 
نــوويــا ضـــدّ ألمــانــيــا خـــاصّـــة، والاحــتــمــالات 
ها ممكنة. وفي قبالة ذلــك، يتم الانتقال 

ّ
كل

إلـــى الــتــفــاوض. والـــســـؤال هــل حـــان الــوقــت 
التقدّم نحو  لــذلــك؟... مــا يــحــدث، وإمكانية 
ــعـــف إمـــكـــانـــات  ــغـــورود، وضـ ــلـ ــيـ مــقــاطــعــة بـ
الجيش الروسي التقليدية، يقول بضرورة 
التفاوض بأيّ شروط. الآن، تتقدّم أوكرانيا، 
ولــكــن ذلـــك لــن يــطــول كــثــيــراً. جــنــون بوتين 
خــســارة  مــن  يمنعانه  بالسلطة  وتــمــسّــكــه 
الــحــرب، هـــذا أمـــر يعلمه الاتــحــاد الأوربـــي 
جـــيّـــداً، وأمــيــركــا والـــصـــن. مــن ثـــمّ، ستدفع 

الأمــام.  إلــى  التفاوض  الواقعية  الــتــطــورات 
ولكن، وفــي حــال أصــرَّ الغرب على خسارة 
بوتين الحرب، واستمرّ في دعم التقدّم في 
 خــيــار اســتــخــدام 

ّ
ــإن ــــي الـــروســـيـــة، فــ الأراضــ

 
ّ

الـــنـــووي يصبح احــتــمــالًا مــمــكــنــا. مــن حــق
أوكرانيا الدفاع عن أراضيها، كما الشعوب 
 
ّ
الفلسطينيون، ولكن ها، ومنها 

ّ
كل ة 

َّ
حتل

ُ
الم

مستويات الخطورة بسبب الحروب، حرب 
ة، وحــــرب روســيــا 

ّ
ــز ــ ــدّ غـ ــة الاحـــتـــال ضـ دولــ

ضدّ أوكرانيا، وسواها، تستدعي الوصول 
ــدّة  ــن حـ ــف مـ

ّ
إلــــى صـــفـــقـــاتٍ ســيــاســيــة تــخــف

الخطورة؛ روسيا قد تضطر إلى استخدام 
النووي، وإيــران ودولــة الاحتلال تتجهزان 
لــــــردودٍ عــســكــريــة خــطــيــرة عــلــى بــلــديــهــمــا، 
 مفاوضاتٍ 

َّ
بــأســرهــا، ولــعــل المنطقة  وعــلــى 

 
َ
ــدّة ــف حـ

ّ
جــــادّة فــي الـــدوحـــة أخـــيـــراً، ســتــخــف
عة في المنطقة.  أجواء الحرب الموسَّ

جه نحو صداماتٍ واسعة. 
ّ
 العالم يت

ّ
يبدو أن

هناك أزمات كبرى تؤدي إلى تلك الحروب، 
ــتــــراف بــالأقــطــاب  ــل والاعــ

ّ
ومـــن دون الــتــعــق

الــدفــاع عن  العالمية، وحــقــوق الشعوب فــي 
ــيــــهــــا، فـــالـــصـــدامـــات بين  حـــرّيـــاتـــهـــا وأراضــ
 
ّ
إن نعم،  محالة.  لا  حاصلة  الكبرى  الـــدول 
عة، وربّما حرب  هناك مخاطر حروبٍ موسَّ
منها،  رت 

َّ
وحـــذ إليها،  هت  نبَّ ثالثة،  عالمية 

كثيرٌ من الدراسات. 
)كاتب سوري(

، بل 
ً
ــهــا لــم تــعــد مــحــروســة

ّ
الــيــوم لتعلم أن

عليها  تكالب  وقــد  مُستباحاً  نهباً  بــاتــت 
الدنيا«  »أمَّ  وأجــانــب.  يون 

ّ
محل لــصــوص 

ليست بخير.
خــال فترة رئــاســة مُــرســي، أشــاع الإعــام 
والعسكرية  الأمنية  ين 

َ
ست للمؤسَّ التابع 

 »الإخــوان« يريدون بيع 
ّ
، أن

ً
 فاضحة

ً
فِرْيَة

ســيــنــاء وقــنــاة الــســويــس لــقــطــر، والــتــنــازل 
عن مقدّرات البلاد لها. سقط حكم مرسي 
ــــكِــــبَ »الإخـــــــــوان« فـــي مــصــر، 

ُ
الــشــكــلــي، ون

 
ً
مباشرة الأمــور  بمقاليد  العسكر  وأمسك 

 
ٌ
في 2013. ولــم تكد تمضي ســنــواتٌ ثلاث
ــى كــان نــظــام السيسي 

ّ
على الانــقــاب، حــت

ــــي تــــيــــران  ـ
َ
ــرت ــ ــزيـ ــ ــازل رســــمــــيــــا عـــــن جـ ــنــ ــتــ يــ

الأحمر  البحر  فــي  المصريتين  وصنافير 
كارهو  كــان  التي  أمّــا سيناء،  للسعودية. 
التنازل  ينوون  هم 

ّ
أن يزعمون  »الإخـــوان« 

ة، فهي خاضعة 
ّ
عنها لفلسطينيي قطاع غز

ــاد الــقــبــائــل  ــحــ الــــيــــوم لــحــكــم مــلــيــشــيــا »اتــ
الــعــربــيــة«، المــتــحــالــفــة مـــع الــجــيــش، الــتــي 
يرأسها تاجر ســاح ومُــخــدّرات معروف، 
إبراهيم العرجاني. وهذا هو نفسه مالك 
شركة هلا للسياحة التي تاجرت بمعاناة 
ضون لحرب  الــذيــن يتعرَّ ة، 

ّ
أهــل قطاع غـــز

إبــادة إسرائيلية، وفرضت عليهم أتاوات 
 شخصٍ 

ّ
ــــدولارات فــي مــقــابــل كـــل بـــآلاف الــ

السلامة  الــخــروج بحثاً عن  منهم يحاول 
ــدّرات  ــقــ ــه ولـــعـــائـــلـــتـــه. وإذا كـــــان رهـــــن مــ لــ
هت   وُجِّ

ً
مصر أو التنازل عنها لقطر فِرْيَة

 
ّ
فــإن »الإخـــوان« ثبت بطلانها،  ـــ لمــرســي ولـ

 مقدّرات كثيرة لمصر والتنازل عنها 
َ
رهن

 لا جدل فيها، 
ٌ
للسعودية والإمارات حقيقة

ر هنا  ذكِّ
ُ
 حكم السيسي. يكفي أن ن

ّ
في ظل

ببيع نظام السيسي بعض أصول شركات 
ين 

َ
بــالــبــورصــة للصندوق المــدرجــة  الــدولــة 

ــــي، في  ــاراتـ ــ الــســيــاديــن، الـــســـعـــودي والإمـ
 

ُ
مدى السنوات الماضية. والأمر نفسه يُقال
عــن اســتــحــواذ الإمــــارات على مدينة رأس 
الشمالي  الــســاحــل  فــي  المــصــريــة،  الحكمة 
الـــغـــربـــي لــلــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوسّـــط، في 

مقابل 22 مليار دولار. 
نظام  يصفها  الــتــي  الصفقات  تلك  ورغـــم 
 
ّ
أن  

ّ
إل إنــقــاذ«،  ــهــا »صــفــقــات 

ّ
بــأن السيسي 

مليارَ   43 من  ارتفعت  المصرية  المديونية 
أيّ غــداة  تــمّــوز 2013،  يــولــيــو/  فــي  دولارٍ 
ــقــــاب عــلــى مـــرســـي، إلــــى 168 مــلــيــارَ  الانــ

بالطاقة  ات شحنٍ تعمل 
َّ
الة من محط

ّ
النق

بالطبع  و»تنازلت«  مُستحدَثة.  الشمسية 
ــي دراســـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر  ــ ــا فـ ــن طـــمـــوحـــهـ ــ عـ
فـــي مـــجـــال بـــنـــاء المـــؤسّـــســـات، تــمــامــا كما 
ــاق بــأحــد  ــتـــحـ ــهــا عـــن الالـ

ُ
»تـــنـــازلـــت« ابــنــت

المـــعـــاهـــد لــــدراســــة الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي، 
وتــمــامــا مثلما »تـــنـــازل« ولـــداهـــا، مــثــل ما 
يــزيــد عــن 600 ألـــف تــلــمــيــذٍ وتــلــمــيــذةٍ، عن 
 2024-2023 الـــدراســـيـــة  لــلــســنــة  الــتــعــلــيــم 
 

ّ
المــالــيــة تجف مـــواردهـــا  وأخــــذت  بكاملها. 
الجسدية  طاقاتها  وأخـــذت  فشيئاً.  شيئاً 

والنفسية تتآكل بعد كل نزوح وآخر.
برفقة  الأربــعــيــنــيــات،  فــي منتصف  امــــرأة 
ــة، والــــحــــقــــائــــب الأربـــــــع  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ أولادهــــــــــــا الـ
والــــــــفــــــــراش، تــــاحــــقــــهــــا أوامـــــــــــر الإخـــــــــاء، 
 من 

ٍّ
فــتــنــزح مــن منطقة إلـــى أخـــرى فــي كـــل

 
ّ

ــي رفــــح وخـــانـــيـــونـــس. وفــــي كــل
َ
مــحــافــظــت

ة تعاني من النقص في الغذاء والماء 
َّ
محط

والـــدواء. فرحت يوماً وفــرح أولادهــا، حين 
عــثــرت عــلــى أجــنــحــة مـــن الـــدجـــاج لطبخة 
 ،

ً
»مقلوبة« مُشتهاة. فاللحوم صارت نادرة

 
ً
. وخــيــالــيــة

ً
ــعــــارهــــا صــــــارت خـــيـــالـــيـــة وأســ

صــارت أسعار مــواد التنظيف والصابون 
الــصــابــون  قطعة  فتها 

َّ
كل فــقــد  والــشــامــبــو. 

يــعــادل 35  مــا  ــان 
َ
الــنــادرت الشامبو  وعلبة 

أمــيــركــيــا، وكــانــت مــضــطــرة للشراء  دولاراً 
بــعــد أن صـــار شــعــر رأســـهـــا، وشــعــر رأس 
ابنتها، مثل أسلاك ليفة الألومنيوم )كما 
ــد حـــزنـــت كــثــيــراً حـــن الــتــهــبــت  قــــالــــت(. وقــ
ــم تــجــد الـــــــدواء الــــازم  عـــيـــون ولـــديـــهـــا، ولــ
طبيب  تعليمات  حسب  الــعــاج،  فاقتصر 
عيون صديق، على كمّادات الماء الساخن. 
الــــذي  الأزرق،  الـــــذبـــــابُ  هـــاجـــمـــهـــم  وحـــــن 
الآســنــة، في  والمــيــاه  القمامة  يعتاش على 
مواصي خانيونس وجدوا المرهم الشافي 
ــلــت 

َّ
ــد أن تــعــط ــعـ ــةٍ لــــــأدويــــــة، بـ ــطـ ــــي بـــسـ فـ

الــصــيــدلــيــات عـــن الــعــمــل بــســبــب الــقــصــف 
ونقص الدواء. أمّا عن الشكوى من النقص 
 الـــداخـــلـــيـــة مــنــهــا، 

ً
ــــس، خــــاصــــة ــابـ ــ فــــي المـ

وغيابها من الأسواق، فالحديث يطول.
الأربــعــيــنــيــات، عفيفة  فــي منتصف  ــرأة  امــ
المـــأوى الآمــن  ومحتشمة، تــنــزح بحثاً عــن 
 من محافظتي 

ٍّ
من منطقة إلى أخرى في كل

الثلاثة،  أولادهــا  برفقة  رفــح وخانيونس، 
وحــقــائــبــهــا الأربـــــع والــــفــــراش. رفـــضـــت أن 
الخيام، كما يعيش  فــي  تعيش وأولادهـــا 
الأرملة  تها  وعمَّ قين 

َّ
طل

ُ
الم والديها  من   

ٌّ
كــل

مــن  الآلاف  وعـــــشـــــرات  الـــــــــــ13،  وإخــــوتــــهــــا 
الـــنـــازحـــن، فـــا خــصــوصــيــة فـــي الــخــيــام. 
فــي زحـــام هـــذه الــخــيــام انــتــشــرت الأوبــئــة، 
وتراجعت الخصوصية، والقيم الأخلاقية. 
فــي الــخــيــام المــتــاصــقــة فــي المــواصــي وفــي 
قــالــت، عن  الــحــديــث، كما  البلح يكثر  ديــر 
كما  الجنسية،  والاعـــتـــداءات  الــتــحــرّشــات 
يــكــثــر الـــحـــديـــث عـــن آلاف حـــــالات الـــــزواج 
بــدافــع »الــســتــرة«. أمّـــا خـــارج الــخــيــام، فقد 
انتشرت ظاهرة اللصوص الذين ينهبون 

على حظوظ  خــطــراً  يُشكّلوا  أن  الممكن  مــن 
ســعــيّــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فــلــيــس مـــن بــاب 
حين 

ّ
المرش بعض  على  يُحكم  أن  المــصــادفــة 

ــلـــق بـــاب  ــبـــل غـ ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة قـ لـــانـ
ــحــات بــيــوم بــالــســجــن مــــدّة ثمانية 

ّ
الــتــرش

ـــحـــون مــحــتــمــلــون 
ّ

أشـــهـــر، وأن يُــمــنــع مـــرش
آخـــرون مــن بطاقة الــســوابــق الــعــدلــيــة، قبل 
حات، 

ّ
 من 48 ساعة عن غلق باب الترش

ّ
أقل

جّ في السجن 
ُ
ح جادّ إمّا ز

ّ
 مرش

ّ
وبالتالي كل

ه 
ّ
ملف ــبــعِــد 

ُ
اســت أو  مفضوحة،  واهــيــة  بتهم 

ــحــن، ومنهم رئيس حزب 
ّ

المــرش قائمة  مــن 
المــكــي، ورئيس  اللطيف  وإنــجــاز عبد  عمل 
المرايحي،  لطفي  الجمهوري  الشعب  حــزب 
ــايـــدي  ــزنـ ــذر الـ ــنــ ــقـــان المــ ــابـ والــــــوزيــــــران الـــسـ
وغـــــازي الـــشـــواشـــي، والـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
المتقاعد محمد  الصافي سعيد، والضابط 
عــــادل، ورئــيــســة الــحــزب الــدســتــوري الــحــرّ 

عبير موسي، وغيرهم.  
ــلـــيـــة  الـــداخـ  

َ
وزارة ــتــــخــــدم  اســ وبــــالــــتــــالــــي، 

لوضع  سنته  الــذي  الانتخابي،  وقانونها 
ــــام  ــدات الإداريـــــــــــة الـــتـــعـــجـــيـــزيـــة أمـ ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ الـ
ــحــن المــحــتــمــلــن، والـــتـــي تــســمــح لها 

ّ
المــرش

الخصوم  واستبعاد  الترشيحات  بانتقاء 
ى لا يبقى في المضمار سوى 

ّ
السياسيين، حت

ســعــيّــد تــقــريــبــا، مــن خـــال مــنــع الأشــخــاص 
المــعــنــيــن مــن الــحــصــول عــلــى وثــيــقــةٍ تثبت 
ــن المـــخـــالـــفـــات  ـــهـــم الـــجـــنـــائـــي مــ

ّ
خـــلـــوَّ ســـجـــل

والــســوابــق، وهــي وثيقة ضــروريــة لدخول 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، واســـتـــخـــدام الــقــضــاء 
ــحــن مــن طريق 

ّ
لتصفية الــعــديــد مــن المــرش

قضايا مفبركة لم تحترم الحدّ الأدنــى من 
ى الشكلية 

ّ
احترام الإجراءات القانونية حت

منها، هذا عدا عن المناخ الانتخابي بشكلٍ 
عام، والذي لا يضمن بشكله الحالي تكافؤ 
ــــد هــنــدســة  ــؤكّـ ــ ــحــــن، يُـ ــ

ّ
ــرش ــفــــرص بــــن المــ الــ

المــشــهــد الانـــتـــخـــابـــي، ووجـــــود طــــرف يــديــر 
بعد من 

ُ
اللعبة، وقــد وضــع قواعد لها است

خلالها المنافسون الجدّيون، ورسم حدوداً 
اختيارهم،  بعد  المنافسين  أشــبــاه  لــتــحــرّك 
لتكون حلبة التنافس مفتوحة أمام سعيّد 
 غياب أيّ شخصية قادرة على قلب 

ّ
في ظل

الموازين.
)كاتب سوري(

وقــــد شـــاهـــد الـــعـــالـــم كــيــفــيــة انــســحــابــه من 
ـــدن الأوكــرانــيــة، والــدمــار الكبير لعتاده، 

ُ
الم

ــــروس، فــاضــطــرّت  ومــقــتــل آلاف الــجــنــود الــ
دة، وأقرب   محدَّ

َ
للتمركز في مناطق قواته 

لروسيا، وأغلبية سكّانها من الروس. الآن، 
 فــي تــلــك الــحــســابــات، 

ٌ
أيــضــا، هــنــاك ضــعــف

يتجاوز  ولا  الأوكــرانــيــة،  الــقــوات  فتمكّنت 
ــــابــــات   بــــالــــدبَّ

ً
ــا الألـــــــــــف، مـــــدعـــــومـــــة ــ ــددهــ ــ عــ

ــرات والــطــائــرات  ــســيَّ
ُ
عــة والم ــدرَّ

ُ
والمــركــبــات الم

ــي الــروســيــة،  ــ الــحــربــيــة، مـــن دخــــول الأراضــ
 

ّ
والــســيــطــرة عــلــى مــســاحــاتٍ واســـعـــةٍ وبــكــل
 جيش بوتين يفتقد 

ّ
سهولة، وهذا يعني أن

 فــي حــمــايــة الأراضــــي 
ً
ة  جـــــادَّ

ً
اســتــراتــيــجــيــة

ـــى فـــي خــطــطــه لــلــتــقــدم في 
ّ
الـــروســـيـــة، وحـــت

الـــشـــرق الأوكــــرانــــي أو الــســيــطــرة عــلــى هــذا 
البلد كما حَلِم بوتين. تراجع الدعم الغربي 
والأمــيــركــي سابقاً هــو الــذي سمح للقوات 
عيد 

ُ
است وحينما  لكن،  بالتقدّم.  الروسية 

الدعم، كانت تلك العملية الخاطفة والمزلزلة 
الـــروســـي. أيُّ مــقــارنــةٍ بــن قـــدرات  للجيش 
الأخيرة،  لمصلحة  تميل  وروسيا  أوكرانيا 
قوّة  أكثر  هم  وأهلها  المغزوة  الدولة   

ّ
ولكن

وإقـــدامـــا ووطــنــيــة فــي الـــدفـــاع عــن دولتهم 
ومــواطــنــيــهــم. مــن هنا قـــوّة أوكــرانــيــا، ومن 
هنا الجرأة في الدخول إلى كورسك، وربّما 
إلــــى بـــيـــلـــغـــورود. هـــل وصـــلـــت روســـيـــا إلــى 
التفاوض  إلــى  الانــتــقــال  بــضــرورة  القناعة 

الـــــدولار  أمــــا ســعــر صــــرف  ــوم.  ــيــ الــ دولارٍ 
ارتــفــع فــي الإطــار  فــي مقابل الجنيه، فقد 
الــزمــنــي نــفــســه مـــن ســبــعــة جــنــيــهــات إلــى 
نــحــو 50 جــنــيــهــا. والأمــــر نــفــســه يــقــال عن 
م والفقر... إلخ، وهي الرزايا 

ّ
نسب التضخ

التي ما زال السيسي يُلقي بمسؤوليتها، 
بعد عشر سنوات له في الحكم، على ثورة 
2011، وحــكــم مــرســي الــشــكــلــي، الــــذي دام 

عاماً.
ــن تــقــلــيــص إثــيــوبــيــا  يـــقـــال الأمـــــر نــفــســه عـ
مكترثةٍ  غير  النيل،  مياه  في   مصر 

َ
حصّة

ــقـــاهـــرة وتـــهـــديـــداتـــهـــا الـــفـــارغـــة،  بــوعــيــد الـ
ات 

َّ
وانعدام الفاعلية المصرية في ثلاثة ملف

إقــلــيــمــيــة أســاســيــة تــمــسّ أمــنــهــا الــقــومــي، 
ة في 

ّ
ــز الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فـــي قــطــاع غــ

ــا الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، والـــحـــرب  حــــدودهــ
الأهــــلــــيــــة فـــــي الـــــــســـــــودان عــــنــــد حــــدودهــــا 
الــجــنــوبــيــة، وكـــذلـــك الـــفـــوضـــى فـــي ليبيا 
لت مصر  تحوَّ لقد  الغربية.  حــدودهــا  فــي 
الـــوزن،  خفيف  إقليمياً  مُلحقاً  الــســيــســي  
 
ُّ
تتنازعه الرياض وأبوظبي، في حين يئن
مــواطــنــوهــا فــقــراً وفـــســـاداً. لــأســف، مصر 
الــعــربــي، بل   للوضع 

ً
الــيــوم ليست قــاطــرة

، وهي أشبه ما تكون بسفينة 
ٌ
هي مقطورة

مخروقة ببوصلة معطوبة تخوض غمار 
يٍّ تتقاذفها أمواجه.  بحر لجِّ

أتــرى هي لعنة خطيئة الانقلاب وجريمة 
رابعة؟ لا أشك في ذلك.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــى 
ّ
ــنــــازحــــون. حــت ــازل الـــتـــي أخـــاهـــا الــ ــنــ المــ

المستشفيات، التي جرى إخلاؤها لم تسلم 
من هذا النهب، كما عرفنا وعرفت. كما لم 
تسلم تلك المرأة العفيفة والمحتشمة خلال 
ــنــــزوح المــتــتــالــيــة مـــن إيـــحـــاءات  رحـــــات الــ
جنسية، وصلت إلى حدّ التحرّش أحياناً. 
ت على تجنب حياة الخيام،  ه، أصرَّ

ّ
لهذا كل

رته من أموال 
َّ
فها ذلك ما سبق ووف

ّ
وإن كل

 بسبب 
ً
قبل الحرب، أموال صارت شحيحة

ــة، دخــلــت  ــ ــويــ ــ ــرب ثـــــأريـــــة، مـــــدمّـــــرة ودمــ ــ حــ
شهرها الـ11.

الأربعينيات، عصرية  منتصف  في  امــرأة 
وعــصــامــيــة، مــن ســكّــان مدينة خانيونس 
ة. كــــانــــت تـــعـــمـــل قــبــل 

ّ
جــــنــــوب قــــطــــاع غـــــــــز

ــــدى المــــؤسّــــســــات الـــدولـــيـــة  الــــحــــرب فــــي إحــ
ــيــــق وتــقــيــيــم  ــد وتــــوثــ ـــعـــنـــى بــــرصــ

ُ
ــي ت ــتــ الــ

العملية  عن  الناجمة  والخسائر  الأضـــرار 
اسم  حملت  التي  الإسرائيلية،  العسكرية 
ــار 2021،  ــوار« فــي مــايــو/ أيّـ »حـــارس الأســ
وتـــلـــك الأضــــــرار والــخــســائــر الـــتـــي نجمت 
فتُ  تعرَّ السابقة.  الــســنــوات  اعــتــداءات  عــن 
فـــتْ إلـــــيّ، قــبــل تــلــك العملية  إلــيــهــا، وتـــعـــرَّ
ــام، حــن كـــان فــيــروس كــوفــيــد 19  بنحو عـ
يُــلــقــي بــظــالــه الــثــقــيــلــة عــلــى الـــعـــبـــاد في 
فلسطين والــعــالــم الــواســع. وكــانــت قنوات 
ـــعـــرّف الــواحــد 

ُ
الــتــواصــل المــتــاحــة طــريــقــا ت

ا إلى الآخر، شكله ومكان سكنه وعمله 
ّ
من

ومـــســـتـــوى تــعــلــيــمــه ووضــــعــــه الـــعـــائـــلـــي، 
طــمــوحــاتــه ومـــتـــاعـــبـــه، مــســتــوى مــنــاعــتــه 
الــذاتــيــة وقــدرتــه على الـــردّ على الــتــحــدّي. 
واستمر التواصل الدوري بيننا بعد ذلك. 
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب الــوحــشــيــة، والمــدمّــرة 
ة، 

ّ
والبنيان في قطاع غز للإنسان والمكان 

فاً، باستثناء تلك 
َّ
صار التواصل بيننا مكث

ل فيها القصف 
ّ
الأيّام والأسابيع، التي عط

ها وأولادها 
ُ
عمل وسائل الاتصال. ورافقت

ة نــزوح إلــى أخـــرى، بعد 
َّ
الثلاثة مــن محط

تلك  المــاضــي،  ديسمبر  فــي  تها 
ّ
إخـــاء شق

صِفت ودُمّرت في 
ُ
ستأجَرة، التي ق

ُ
ة الم

َّ
الشق

اليوم التالي للنزوح الأول.
يــة مــن خانيونس، فــي منتصف 

ّ
ــرأة غــز امـ

الأربــعــيــنــيــات، عصرية وعــصــامــيــة، والــدة 
لبنت وولدين، تنزح المرة تلو الأخرى من 
 من رفح وخانيونس، 

ّ
مكان إلى آخر في كل

سعياً وراء المأوى الآمن خارج خيام مئات 
رفع 

ُ
يــة مقدامة ت

ّ
الــنــازحــن. امـــرأة غــز آلاف 

الأعباء  مــن  تحمّلت  مــا  على  القبعات  لها 
 وتــدبّــرت مــن الأمــــور، فــي ظــروف 

ّ
والمــشــاق

حـــــرب كـــــان المــــدنــــيــــون والأعـــــيـــــان المـــدنـــيّـــة 
ــان لــــي شـــرف  ــ ــقـــد كــ وقـــــودهـــــا الأســــــــــاس. لـ
ــم مــعــهــا، جــبــر خــاطــرهــا  ــدائــ ــل الــ ــتـــواصـ الـ
ــا  ــ ــمـــى أولادهــ ــلـــه وحـ ودعـــمـــهـــا. حـــمـــاهـــا الـ
ة، 

ّ
الـــثـــاثـــة، وجــمــيــع أهــلــنــا فـــي قـــطـــاع غــــز

وأبعد من الــقــادم من ويــات حــرب إبادية 
دخلت الأسبوع الثاني من شهرها الـ11. 

)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

ماذا لدى بوتين بعد التوغّل الأوكراني فـي كورسك؟

مصر... المَقْطورَةُ التائهة

النزوح السادس

قيس سعيدّ وهندسة 
المشهد الانتخابي

في حال استمرّ 
الغرب في دعم 

التقدّم الأوكراني 
في الأراضي الروسية، 

فإنّ خيار استخدام 
بوتين النووي يصبح 

احتمالاً ممكناً

مصر أشبه ما تكون 
بسفينة مخروقة 

ببوصلة معطوبة 
تخوض غمار بحر 

يٍّ تتقاذفها  لجِّ
أمواجه

امرأة غزّية رفضت 
أن تعيش وأولادها 

في زحام الخيام، 
حيث انتشرت 

الأوبئة وتراجعت 
الخصوصية والقيم 

الأخلاقية

آراء

معن البياري

ه الاستغراب، وربما الطرافة أيضاً، أن يطلب وزير الزراعة 
ّ
كان مثيراً للعجب، أو أقل

الأردني خالد حنيفات، من على شاشة تلفزيون المملكة، في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، من الأردنيين الذين يصدّرون خضرواتٍ وفواكه إلى إسرائيل أن يستحوا 
العدوان  على حالهم )»شــوي« بتعبيره بالضبط(، في هذه الظروف، ويقصد حرب 
التي تسمح وتمنع، فكيف لأولئك  الحكومات هي  أن  أفهامنا  أن في  على غــزّة. ذلك 
أن يورّدوا إلى إسرائيل الفريكة والفلفل الحلو والبندورة والخيار والزهرة والبصل 
ن لهم بهذا؟ ولكن الوزير أوضح، في حينه، أن الحكومة 

َ
)وغيرها(، من دون أن يُــؤذ

تمنح تراخيص استيرادٍ، ولا تمنح تراخيص تصدير، ثم شرح لاحقاً أنها إذا أرادت 
ه 

ُ
منع تصدير سلعة فتفعل بشأن كل دولةٍ، وليس إسرائيل وحدها. وأوضح، وزميل

د مبيضين، أن لأي تاجرٍ تمنعه الحكومة من التصدير 
ّ
وزير الاتصال الحكومي مهن

يـــردّ على  الحكومي ذاك  الــشــرح  قــانــونــا. وكـــان   
ّ

الــحــق لها هــذا  أن يقاضيها، فليس 
مطالباتٍ شعبيةٍ وحزبيةٍ أردنية واسعة، في مسيراتٍ وتظاهراتٍ وبياناتٍ بلا عدد، 
دت الجمعية الأردنية 

ّ
ا أك

ّ
بوقف كل أشكال العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال. ولم

ا أعلن 
ّ
لمصدّري ومنتجي الخضار والفواكه التزامها بعدم التصدير إلى إسرائيل، ولم

الــعــام للمزراعين الأردنــيــن طلبه مــن أعضائه قطع أي عــاقــاتٍ مــع الجانب  الاتــحــاد 
 على الطليان«، أو أنه صحيحٌ ما 

ّ
الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزّة، بدا أن »الحق

 يملكها واحدٌ من أعضائها يصدّر خضرواتٍ وفواكه إلى 
ً
قالته الجمعية عن أن شركة

ه«، وما قاله الاتحاد عن »حالاتٍ فرديةٍ« في الداخل 
ُ
الكيان الصهيوني »وسيتم فصل

الفلسطيني تبيع للجانب الإسرائيلي ما تستورده من مزارعين أردنيين.
ومع تتالي بياناتٍ رسمية، إسرائيلية وأخرى أردنية، عن تزايد أطنان الخضروات 
الذي  الحالي عن  العام  إلى إسرائيل، في  الأردنية  الأراضــي  والفواكه المصدّرة من 
الــزراعــة الأردنــيــة أن هذه  سبقه، وفــي المــاضــي عــن سابقه، ومــع إيضاحات وزارة 
الصادرات هي إلى الضفة الغربية وإلى إسرائيل وإلى أوروبا عبر ميناء إسرائيلي 
)ترانزيت(، يصبح واحدُنا في حاجة إلى دماغ خاص، ليفهم هذه الأحاجي المتتالية، 
قبل أن يُسارع الوزير حنيفات إلى الردّ على الذي أشاعته وزارة الصحة الإسرائيلية 
وفواكه  وبعض خضروات  اليرموك  نهر  مياه  في  الكوليرا  اكتشاف جرثومة  عن 
الزراعية.  المنتجات  استيراد هذه  قرارها وقف  الأردن، في معرض  مستوردة من 
د عدم وجود أي كوليرا، بعد فحوصاتٍ أجريت. وأسهب في 

ّ
نفى الوزير هذا، وأك

الأردنــيــة، وغيرها من  البندورة  الخليج تستورد   في 
ً
إن دولا المسألة، وقــال  شــرح 

الأردنــيــة وسلامة  بالفحوص  اقتنعت  ثم  هــذا،  استوضحت في  زراعــيــة،  منتجات 
يُـــورّد إلى   هــذا كله على »عــاقــةٍ« للحكومة الأردنــيــة بالذي 

ّ
ما تستورده. وقــد دل

إسرائيل من منتجات زراعية، ما قد يعيد النقاش إلى أصوله الأولى، عن »سلطةٍ« 
لها، وإنْ بكيفيّات متعينة، على المصدّرين من المزارعين وأصحاب شركات تصدير 
خضروات وفواكه. وعندما يتحدّث وزير الزراعة، قبل أيام، عن »تشابكات« أمنية 
وسياسية عديدة في علاقة بلاده بإسرائيل، وعن »اتفاقيات ملزمة« بين إسرائيل 
والقطاع الخاص، فإنه يزيد أبعاد القضية المطروحة التباساً، ويعطيها أوجهاً أخرى 
من الالتباس، وربما ينقلها من مطرح »الحالات الفردية« تلك إلى مسؤوليةٍ حكوميةٍ 
التجارية،  إســرائــيــل، ومنها  مــع  القائمة  الــعــاقــات  الــحــرص على  قــوامُــهــا  ظــاهــرة، 
حدُثها تبعات الحرب العدوانية الجارية على غزّة. وإنْ 

ُ
وتجنبيها أي تأثيراتٍ قد ت

قصّة  قبل  المــصــدّريــن،  أولئك  والأخــيــر، بضمائر  الأول  في  متعلقاً،  النقاش  يبقى 
الحكومة وصلاحياتها المتشابكة، والذين دعت فاعلياتٌ أردنية عريضة إلى نشر 
ولم  بنشاطٍ ملحوظ،  يحدُث  لم  الــذي  الأمــر  بهم،  والتشهير  أسمائهم ومقاطعتهم 

تتابعه الصحافة الأردنية المحلية بما يلزَم، وقصّرت في هذا بوضوح. 
والخيار وخضروات  والبندورة  الحلو  الفلفل  الذين يصدّرون  الأردنيين  نعم، على 
ألا تتغطى بهم، وأن تزيد من  أن يستحوا. وعلى حكومتهم  إلــى إسرائيل  أخــرى 
 إن التزامها باتفاقياتها، الزراعية وغيرها، مع إسرائيل، لن 

ً
شفافيتها، فتقول مثلا

يخدشه العدوان المتواصل في غزّة.

عائشة بلحاج

امــرأة، وفي  بش في جسد 
ّ
للن هل من موقفٍ أكثر سورياليةٍ من أن تجتمع الأقــوام 

 كما عاشت 
ً
 فعلا

ً
 ما إذا كانت امرأة

َ
هم يريدون معرفة

ّ
مناطقه الأكثر خصوصية، لأن

ر؟
ّ
ها رجل مُتنك

ّ
طوال حياتها، وكما ربّاها والداها، أم أن

التستوستيرون،  هــرمــون  ونــســب  حليلات، 
ّ
الت وتــقــاريــر  الــجــدل،  أتــابــع  وأنـــا  حظةٍ، 

َ
لل

 
ً
 طبّية

ً
ني سأقرأ »هذا وقد عيّنت اللجنة الأولمبية لجنة

َّ
والفحوصات المخبرية، بدا لي أن

ــدات 
ِّ
المــول تفعل  كانت  مثلما  أنوثتها«،  لإثبات  الملاكمة،  لجسد  يدوياً  فحصاً  أجــرت 

تامٍّ  انتهاكٍ  في  ة، 
َ
خل الدُّ لألعابِ  استعداداً  عذريتهن  لفحصِ  الفتيات،  مع  القرى  في 

لكرامتهن البشرية.
ها 

ّ
لأن بل شرطاً ضــروريــا،  انتهاكاً،  الرّياضية،  المعايير  الفحوصات، حسب  ليست 

تواجه قناني دم الرياضيين، حرصاً على نزاهة المنافسات، ولكن أن يندسّ من هبَّ 
 لخصوصيتها. 

ٌ
ي لامرأةٍ، وحياتها، هو انتهاكٌ صارخ  الطبِّ

ِّ
ودبَّ في الملف

ـــطـــاتٌ تــســاهــم فـــي زيـــــادة نــســب الـــهـــرمـــونـــات، ومــنــهــا 
ّ

 ومـــنـــش
ٌ
حــســنــا، هـــنـــاك أدويــــــة

 في الرياضات 
ٌ
ها ممنوعة

َّ
ستوستيرون في أجساد الرياضيين والرياضيّات، لكن

ّ
الت

الموجودة  التستوستيرون  نسب  ارتفاع  مع  ى 
ّ
وحت العالمية.  والمنافسات  الاحترافية، 

ق 
ّ
لدى إيمان خليف طبيعياً، طالما لم يتم إثبات عكس ذلك، فذلك وحده ما كان ليُحق

 ماذا فعلت خزّانات التستوستيرون بهم؟... أقصد الرجال، 
ّ

ق الرياضي، وإل لها التفوُّ
قوا رياضياً على منافسيهم، فهم أيضاً لديهم نسب  هل كان الهرمون كافياً لهم ليتفوَّ
الرياضي  بإقصاء  أيضاً  المنطق، سنطالب  هذا  مع  نا 

َّ
لعل للتستوستيرون؟  متباينة 

صاحب أعلى درجة تستوستيرون، لأنّ ذلك غير عادل لرفاقه التستوستيرونيين. 
نا في 

َّ
ى الآن سبعَ مــرّات، ولا عجب في ذلك طالما أن

ّ
ذكرتُ كلمة  تستوستيرون حت

ستوستيرون«، دامت أمجاده.
ّ
»أولمبياد الت

 أخرى على صمودها في وجه ضجيجٍ اقتحم سيرة 
ً
 ذهبية

ً
 إيمان ميدالية

ّ
تستحق

، وإلا لتابعوها فيها. 
ّ
جسدها بلا خجل، وهذه قوّة لا هورمونات فيها لحسن الحظ

 غير قليلة في 
ً
ة رَ الخاسرات رافقها مدَّ  تنمُّ

َّ
 غير جديد على إيمان، ولعل

َ
 النقاش

َّ
لعل

ر في معنوياتها واستطاعت 
ّ
ه لم يُؤث

ّ
ى أن

ّ
ه، حت مشوارها، وربّت نوعاً من المناعة ضدَّ

تها النفسية ذهبية أيضاً.  الفوز. لكن، في جميع الحالات فقوَّ
؟ 

ٌ
آخــرَ مختلف أم هي شــيءٌ  مُرتفِع؟  أنثوي  المـــرأة؟ هل هي معيارٌ هرموني  ثــمّ، ما 

النقاش  يقترح  النساء؟...   من 
ٌ
أنــواعٌ كثيرة أم هناك  للمرأة؟  واحــدٌ  نموذجٌ  هل هناك 

نا نعود إلى قالب تجاري لمنتوج 
َّ
، وكأن

ٌ
 لها صفاتٌ واحــدة

ً
 واحدة

ً
العالمي علينا امرأة

إعــادتــه. هنا   في 
ّ

الحق لنا  الـكتالوغ  المنتوج لا يستجيب لمواصفات  فــإذا كــان  مُعيّ، 
الذكورة،  للدوائر »الأنثوية«، وفيه فائضٌ من هورمون  إنّ »النموذج« يفتقد  سنقول 
ى لو طــارت مِــعْــزَة«. الإعــام الغربي، الــذي انخرط 

ّ
... بمنطق »حت

ً
ــرأة ى لو كــان امـ

ّ
حت

 لحرّيتهم 
ً
في السخرية، يضربُ على قفاه من يمسّ المتحوّلين جنسياً بكلمةٍ حماية

. وهل يجرؤ الساخرون، 
ً
 امرأةٍ وُلِدت امرأة

َ
ه لا يحترم حقوق

ّ
هم في الاختيار، لكن

ّ
وحق

من أسماء شهيرة، على السخرية من الحقوق الجنسية لامرأةٍ غربيّةٍ أو لأحد المثليين 
، ولاغتيالٍ معنويٍّ  ضون لمحاكمة رأيٍ عــامٍّ هم سيتعرَّ

َّ
في بلدانهم؟... لن يفعلوا، لأن

 امتلاكَ 
ُ
، كما حــدث لشخصيات أخـــرى.  بعيداً مــن ذلــك، إذا كانت الأنــوثــة جــمــاعــيٍّ

الدوائرُ نفسها، بعكس الصورة  لديهم  الذين  الرجال  المــرأةِ دوائــرَ لحميةٍ، فماذا عن 
ة 

َّ
التجارية للرجل ذي العضلات والمظهر الذكوري الخشن. وبعضهم فيهم من الرق

أنَّ  التي »لا تليق بالرجال«. مع  أنوثتهم  والنعومة ما يجعل الآخرين يسخرون من 
، أو الصلابة والبنية القوية، أمور تعود إلى الجينات، والطبع الشخصي، 

َ
 والنعومة

َ
ة
َّ
الرق

م فيه صاحبُه. إذاً، هل يكون 
َّ
والخلفية الثقافية، والمحيط الاجتماعي، لا إلى قالبٍ يتحك

روا بدموع الإيطالية، التي 
َّ
 خاسراً؟... لكنّ الذين تأث

ّ
الجدل الذي يبدأه الخاسرون، إل

 من دقيقة من بداية نزالها مع إيمان خليف، غاب 
ّ

انسحبت من الدور الأول بعد أقل
ه من السهل وضع الخسارة على عاتق الآخر، بدل تحمّل مسؤولية الإخفاق. 

َّ
عنهم أن

ضت  رني حالة إيمان بحالة الملاكمة المغربية خديجة المرضي، بطلة العالم، التي تعرَّ
ّ
تذك

ها لا تملك ملامحَ أنثويةٍ. 
ّ
للسخرية العام الماضي في وسائل التواصل الاجتماعي لأن

ها أمٌّ لثلاثة أطفال. إذاً، هل على 
ّ
كوا في جنسها رسمياً لأن

ِّ
هم لم يُشك

َّ
ها أن

ِّ
لحسن حظ

ات الإنجاب قبل المنافسة على البطولات لإثبات أنوثتهن؟ الرياضيَّ

حسام كنفاني

في الوقت الذي تترقب فيه منطقة الشرق الأوسط احتمالات توسع العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة ليشمل لبنان، اعتماداً على رد حزب الله وإيران على الاعتداءين اللذين 
طاولا الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران، تستعر في مكان آخر احتمالات انزلاق 

الحرب الروسية على أوكرانيا إلى مواجهة عالمية لا تحمد عقباها. 
داخل  الأوكرانية  القوات  توغلت  الماضي،  الأسبوع  حــدث  الحرب  في  الكبير  التحول 
الأراضــي الروسية، وفرضت سيطرتها على مساحات واسعة في منطقة كورسك 
الروسية، ما شكل سابقة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ لم تشهد الأراضي الروسية 

اجتياحاً منذ محاولة الجيش النازي احتلال الاتحاد السوفييتي.
مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كــانــت الــعــمــلــيــة الأوكـــرانـــيـــة لـــم تــحــظ بــضــوء أخــضــر من 
لهذا  التنسيق  أو  التخطيط  عــن  بنفسها  الــنــأي  إلـــى  الــتــي ســارعــت  الــغــربــيــة  ــــدول  ال
التشاور  تم بعد  الهجوم  أن  أكــدوا  أوكرانيين  أن مسؤولين  الأوكــرانــي، رغــم  الهجوم 
إلى  أشــار  بعضها  النقطة،  هــذه  تناولت  التحليلات  من  كثير  الغربيين.  الحلفاء  مع 
الغربية لاستخدام  المعارضة  على  رداً  وذلــك  منفردة،  الأوكــرانــيــة جــاءت  الخطوة  أن 
الجيش الأوكراني الأسلحة المتقدمة التي أرسلتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
الأوروبية، وأن كييف وضعت حلفاءها أمام الأمر الواقع الذي لا يمكنهم الهروب منه.

ويبدو أن كييف نجحت في مسعاها، فرغم التقارير التي تحدثت عن انزعاج الحلفاء 
الغربيين من الخطوة الأوكرانية، إلا أن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين سارعوا إلى 
تبرير الهجوم بأن الأراضي الأوكرانية كانت تتعرض لهجمات من منطقة كورسك 
الأميركيين  المسؤولين  أن  نفسها. حتى  عن  الدفاع  أوكرانيا  من حق  وأن  الروسية، 
»معقول«.  الاستخدام  هــذا  أن  واعتبروا  الأميركي،  السلاح  استخدام  لكييف  بــرروا 
الأمر نفسه بالنسبة إلى ألمانيا التي دعمت الخطوة الأوكرانية وعبرت عن استعدادها 
الأميركي  التعاطي  هــذا  أن  المفهوم  مــن  لها.  تقدمه  الــذي  العسكري  الــدعــم  لمواصلة 
الغربي في  التحالف  تماسك  يأتي لإظهار  الهجوم، رغــم معارضته،  والأوروبـــي مع 
مواجهة روسيا، وأن الاجتياح لن يغير من الدعم المطلق الذي تحظى به أوكرانيا من 
حلفائها. غير أن ذلك لا ينفي ارتفاع منسوب القلق من رد فعل موسكو تجاه احتلال 
أراضٍ روسية، واللجوء إلى أسلحة غير تقليدية أو توسيع مدى الحرب، خصوصاً 
الـــدول الأوروبـــيـــة مــبــاشــرة بالتخطيط  الــروســي فلاديميير بــوتــن اتــهــم  الــرئــيــس  أن 
والتنسيق لهذا الهجوم، وهو سبق أن هدد باللجوء إلى الترسانة غير التقليدية للدفاع 

عن الأراضي الروسية من الضربات الصاروخية التي كانت تتعرض لها. 
الروسية،  الأراضــي  الهجومية داخــل  الأوكــرانــي في خطته  التمادي  القلق أيضاً من 
مدعوماً بحملة الدعم الغربية. هذا التمادي تمظهر بإعلان كييف تحويل كورسك إلى 
منطقة عازلة لتفادي الضربات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، ما يتطلب وجوداً 
طويل الأمد للقوات الأوكرانية في العمق الروسي، وهو ما لا يمكن أن تتغاضى عنه 
ر لهجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة المناطق التي 

ّ
موسكو، والتي لا شك تحض

تسيطر عليها القوات الأوكرانية. ورغم أن هذا الهجوم سيكون مكلفاً لروسيا التي 
تعيش أزمة اقتصادية عميقة نتيجة العقوبات الغربية، إلا أن بوتين لا يمكن أن يسمح 
الماضي،  القرن  تسعينيات  منذ  موسكو  راكمتها  التي  العسكرية  الهيبة  بخسارة 
واخــتــبــرتــهــا أخــيــراً فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، حــتــى وإن كـــان يــتــرقــب وصـــول المــرشــح 
الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة، وما سيحدثه من تغيير في الموقف الأميركي 
من الحرب. الرد الروسي اليوم يقتصر على تكثيف الهجمات داخل أوكرانيا، لكنه قد 
لا يكون الرد الأساسي على المغامرة الأوكرانية باحتلال أراض روسية. مغامرة من 
غير المعلوم إلى أين ستؤدي وما هي التبعات التي قد تشهدها أوروبا، وربما العالم، 

في الفترة المقبلة.

تلك الخضروات الأردنية 
في إسرائيل

إيمان خليف... 
قبضة الأنوثة القاضية

المغامرة الأوكرانية
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16
آراء

عصام شعبان

عاودت إسرائيل تكثيف استخدامها سياسة 
 ،)2023( أكتوبر  السابع من  بعد  الاغتيالات 
 قياداتٍ 

ً
ضمن استراتيجيةٍ للردع، مستهدفة

 
َ
 ســـاحـــة

ً
ــةٍ، مــــتــــجــــاوزة ــيـــةٍ وعــــســــكــــريــ ســـيـــاسـ

ــة الغربية، 
ّ
ة والــضــف

ّ
ــز المــواجــهــة فــي قــطــاع غـ

 
ً
 عواصم في الشرق الأوسط، هادفة

ً
مخترقة

إلـــى تقليص إمــكــانــاتِ المــقــاومــةِ وإجــهــاضِ 
أفــقِ تطوّرها، ما يحدُّ من فــرصَ إعــادة بناء 
 .

ً
قدراتها مستقبلا  

ِّ
وشــل وتنظيم صفوفها، 

وإذا كــانــت جــرائــم الاغــتــيــال حــالــيــا تتشابه 
ين الأولــى 

َ
مع حــالات وقعت إبّــان الانتفاضت

 ،
ً
 ومــتــتــابــعــة

ً
ــهــا أكــثــر كــثــافــة

ّ
 أن

ّ
والــثــانــيــة، إل

 الاســتــهــداف أوســـع جــغــرافــيــا، كما 
ُ
وخــريــطــة

تــرتــبــط بــســمــات حـــــربٍ انــتــقــامــيــةِ الــطــابــع، 
ة، ولا تــقــتــصــر  ــبـــهـــات عــــــــدَّ ــةٍ فــــي جـ ــلــ ــامــ وشــ
عــلــى المــواجــهــة المــيــدانــيــة، فضمنها حــروب 
 أبيب 

ّ
الإعـــام. وكشفت أجــهــزة أمنية فــي تــل

العدوان.  بداية   حــربٍ مع 
ُ
أداة الاغتيالاتِ   

ّ
أن

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن 
 باسم جيش الاحــتــال الاســتــعــدادَ 

ُ
ــتــحــدّث

ُ
الم

 مكان في العالم. 
ّ

لملاحقة قادة المقاومة في كل
ــــد رئــيــسُ المـــوســـاد، ديــفــيــد بــرنــيــع،  كــذلــك، أكَّ
ــادي فـــي حـــركـــة حــمــاس  ــيـ ــقـ عــقــب اغـــتـــيـــال الـ
دَ بــالاغــتــيــال قــبــل 7  ــعــــاروري )هُــــــدِّ صــالــح الــ
أكــتــوبــر بـــأيّـــام(، اســتــعــدادَ الــجــهــاز لتصفية 
ــا، فــي  ــامــ الـــحـــســـابـــات، كـــمـــا كـــــان قـــبـــل 50 عــ
)1972(. وضمن  مــيــونــخ  عملية  إلـــى  إشــــارة 
ث رئيس الشاباك رونــن  هــذا الــتــوجّــه، تــحــدَّ
لــذا، الاغتيالات  بار عن توسيع صلاحياته. 
 ،

ً
مستقبلا للصراع  أسلوباً  د  للتمدُّ  

ٌ
حة

َّ
مُرش

 من غير 
ً
رة

ِّ
ويمكن أن تطاول شخصياتٍ مُؤث

نخرطين في العمل العسكري.
ُ
الم

للحرب،  لة  مُكمِّ  
ً
الاغــتــيــالات ســيــاســة وتــأتــي 

وبــدعــم اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي، وفـــي سياق 
بهيمنة  العربية  الـــدول  م معظم 

ّ
تسل عــربــي. 

ى التعاون مع 
َّ
ار يتبن إسرائيل، إلى جانب تيَّ

الأهـــداف والتهديدات  أبيب على أرضية   
ّ

تــل
ــاتٍ لمـــواجـــهـــة  ــفــ ــالــ ــة تــــحــ ــ ــامــ ــ ــة، وإقــ ــ ــرَكـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ـ

ُ
الم

ما  التطرّف والإرهـــاب، وتحقيق  مجموعاتِ 
سمّى »أهداف التنمية«. هذا يجعل الحرب 

ُ
ت

ــخــذه 
َّ
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن حــــربَــــن، بـــمـــا تــت

 تـــشـــارك إســرائــيــل 
َ

ـــظـــم مـــن مــــواقــــف
ُ
هــــذه الـــن

المقاومة  أهدافها، وتحمل موقفاً عدائيّاً من 
ــا  ــهـ  وســـــائـــــل إعـــامـ

ّ
ــا، وتـــــســـــن ــهــ ــخــــوصــ وشــ

ذ 
َ

خ
َّ
خبها سكاكينها في حملات هجوم يُت

ُ
ون

 
ّ
لكن والنصح،  والنقد  التقييم  رداء  بعضها 

مشاريع  مع  بالاصطفاف  ترتبط  مساعيها 
العدوّ. ما بين ذلك، وضمن حرب إعلاميةٍ لا 
الــعــدوان  يُستهان بها، ومــع تصاعد وتــيــرة 
ة، جاءت حملة الهجوم على رئيس 

ّ
على غــز

ولاء سعيد السامرائي

للمرّة الرابعة، يطرح نوّاب حكومة المنطقة 
الـــخـــضـــراء الــطــائــفــيــون فـــي بـــغـــداد تــعــديــا 
لقانون الأحوال الشخصية  لعام 1959، ولما 
أصــابــه مــن تــعــديــات كــثــيــرة مــنــذ صـــدوره، 
وبــالأخــص بعد 1968، إذ أضيف مزيد من 
الجديدة،  الأوضـــاع  مع  ليتماشى  القوانين 
ــوّرات المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي وحـــاجـــاتـــه،  ــ ــطـ ــ وتـ
لــيــواجَــه بــمــوجــةٍ مــن الــتــظــاهــرات العفوية 
الــتــي تــحــدُث للمرّة الأولـــى فــي الــعــراق بعد 
فيها  شـــاركـــت   ،)2019( أكــتــوبــر  انــتــفــاضــة 
العراقيين  آلاف  إلــى   

ً
إضــافــة بكثرة،  النساء 

الــــذيــــن تـــظـــاهـــروا فــــي بــــغــــداد والـــنـــاصـــريـــة 
سيء 

ُ
ت تعديلات  تمرير  رافــضــن  والــنــجــف، 

للمرأة والأطفال والعائلة والمجتمع العراقي 
 
ً
أهمّية التظاهرات  هــذه  أكثر  ومــن  بأكمله. 

ـــت  ــي الـــنـــجـــف، وضـــمَّ تـــلـــك الـــتـــي خـــرجـــت فــ
لــزواج   

ّ
»كــا اللواتي هتفن  النساء  عــشــرات 

 لتزويج القاصرات« و»عصر 
ّ

تعة«، و»كل
ُ
الم

ى لها أتباع نوري  ى«. تصدَّ
َّ
الجواري قد ول

المـــالـــكـــي، والإطــــــار الــتــنــســيــقــي، والمــرتــشــون 
ــن اســـتـــكـــثـــروا  ــ ــذيـ ــ ــــن رجـــــــال الــــعــــشــــائــــر، الـ مـ
عــلــى الــعــراقــيــات رفــضــهــن تــعــديــات سيئة 
التلفزيونية:  للقنوات  مُصرّحين  ومريضة، 
تــظــاهــرات«، بينما  نــســاء تطلع  »مــا عندنا 
س هؤلاء ويغمضون أعينهم عن مئات 

ّ
يدل

تعَة التي انتشرت في مدنهم 
ُ
وكالات زواج الم

الدينية،  المــراجــع  ة  وبحُجَّ العقيدة،  ة  بحُجَّ
ولم يُسمع لهم صــوتٌ حول تسويق ونشر 
المخدّرات الواسع التي وصلت إلى متناول 
ــيــــة، ولا  ــتــــدائــ ــال وإلــــــى المـــــــــدارس الابــ ــ ــفـ ــ الأطـ
العاطلين  الشباب  معاناة ملايين   عن 

ٌ
كلمة

 
ً
لا يجدون عملا الذين  الشهادات،  أصحاب 

بــيــنــمــا يـــتـــبـــارى ويـــتـــبـــاهـــى الــســيــاســيــون 
بامتلاك المليارات بفضل الفساد والتواطئ 
ين. لا يرفع واحدهم صوتاً حول 

ِّ
حتل

ُ
الم مع 

ــيـــة بــالأجــنــبــيــة  اســــتــــبــــدال الـــعـــمـــالـــة الـــعـــراقـ
ــبَ لا يــحــلــم بـــهـــا الـــعـــراقـــيـــون، وهـــي  ــ ــــرواتـ بـ
تجري في قصورهم، وفي الحقول النفطية، 
ولا أهتمّ أحدهم يوماً بالكلام عن الخدمات 

إسماعيل  حماس،  لحركة  السياسي  المكتب 
نت  هــنــيّــة، بــعــد اغــتــيــالــه فــي طــهــران، وتضمَّ
نفسياً،  اغتياله  استهدفت  لأكــاذيــبَ  تــكــراراً 
قبل أن يُستهدَف عسكرياً، واستكملت أبواق 
الــتــطــبــيــع، والمــنــهــزمــن نــفــســيــا أمــــام الــعــدو، 
الـــهـــجـــوم عــلــى المـــقـــاومـــة، لــلــشــعــور بــالــثــقــة، 
وبصدق رهاناتهم، وهم يشاركون الاحتلال 
فــي مقتل قائد فلسطيني وحــدوي،  أفــراحــه 
وذهـــــــب آخــــــــرون إلـــــى الــتــشــكــيــك فــــي صـــدق 
شعاراته، وهو الذى كان قيادياً في الحركة 
الــطــابــيــة فـــي الــجــامــعــة الإســـامـــيـــة، يـــدرس 
الــشــاطــئ للاجئين  مــخــيــم  فـــي   

ّ
ــل الآداب، وظــ

مُــنــخــرطــا فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، لـــم يــتــركــه 
مُبعداً في لبنان، أو سجيناً، ولــم يدفعه   

ّ
إل

)بعد  فلسطين  وزراء  رئــيــس  منصب  ــى 
ّ
تــول

عربياً(  ديمقراطية  برلمانية  انتخابات  أول 
رَت  سرة هُجِّ

ُ
م الذى ولد فيه لأ خيَّ

ُ
إلى ترك الم

من عسقلان.
خـــرج هــنــيّــة مُــجــبــراً إلـــى الـــدوحـــة فـــي الــعــام 
م  2017، وبقي أغلب أفراد أسرته ما بين المخيَّ
ـــقِـــدَ منهم 60 شــخــصــا، غير 

ُ
وحـــيّ الـــرمـــال، ف

مائةٍ من دائرة قرابة أبعد، كما ترصد تقارير 
، وحـــالـــه كــمــا قــــادة فـــي الــفــصــائــل 

ٌ
صــحــافــيــة

ـــفـــن عــمــومــيــن، 
َّ
ــيّ، ومـــوظ ــ ــدنـ ــ والمـــجـــتـــمـــع المـ

نوعاً  وعائلاتهم،  هــم   
ُ

الاحــتــال يستهدفهم 
مـــن الــعــقــاب والانـــتـــقـــام، فـــي حـــرب عــدوانــيــة 
هنيّة  حياة  وانتهت  هم، 

ّ
كل يين 

ّ
الغز تــطــاول 

ل فيها شعبه، 
ّ
شهيداً في مهمّةٍ سياسيةٍ يمث

وليس حركة حماس وحسب، ضمن مسيرة 
، الـــذى 

َّ
ــل ــتـ ـــحـ

ُ
ــقـــاوم الم ر وطـــنـــي تـ ــرُّ حـــركـــة تـــحـ

بــدلًا  مناشيرَ  أحياناً  سقط 
ُ
ت طائرته  كــانــت 

ه فيها المــقــاومــة أخلاقياً  الــقــنــابــل، تــشــوِّ مــن 
ده  ــــــــردِّ

ُ
وســـيـــاســـيـــا، وهـــــو الـــخـــطـــاب الـــــــذى ت

ة يُعانون 
ّ
 أهل غز

ّ
، وضمنه أن

ٌ
أصواتٌ عربية

 تــحــت الــقــصــف، وإســمــاعــيــل هــنــيّــة، 
ً
ــاة ــأسـ مـ

العراقي عمداً  الشعب  المقطوعة عن  العامّة 
منذ 20 عاماً.

قبل أيّام، طرح النائب رائد المالكي، من أتباع 
كــتــلــة الإطـــــار )الــطــائــفــيــة(، تــعــديــا لــلــمــادة 
ة  الشخصية، بحُجَّ الأحـــوال  قــانــون  مــن   57
حرّية العقيدة، وعدم استجابة القانون 188 
الــحــالــي لمــا يــريــده المــواطــنــون، مستنداً إلى 
المادة 41 من الدستور، التي في واقع الحال 
لا تتعارض قانونياً مع القانون الحالي كما 
الطائفية  وعمائمهم  وحــزبــه  النائب  يــريــد 
ــاء مـــــن الــــــنــــــاس، كــي  ــبـــســـطـ ــلـ ــا لـ تــــصــــويــــرهــ
 القانون 

ّ
يُهرولوا وراءهم من دون عقل، لأن

الــحــالــي يــتــضــمّــن حــرّيــة الــعــراقــي لاخــتــيــار 
د هذا 

ِّ
ــزواج، وهــو مــا يُفن مذهبه فــي عقد الـ

ــيــا، 
ّ
ــتـــعـــديـــات ويــســقــطــهــا كــل ــن الـ ــنــــوع مــ الــ

 
َ

ق ويتجاهل النائب المالكي ومن معه التطرُّ
الحالي  القانون   

ّ
أن إلى  ق  يُتطرَّ لها، كما لا 

والمــدارس  الإسلامية  المرجعية  يعتمد على 
)؟(.  الجعفري  الفقه  ة، وخاصّة 

ّ
كاف الفقهية 

ض للمرّة الرابعة، منذ 
َ
رف

ُ
التعديلات التي ت

وقــــــادة »حــــمــــاس«، يــعــيــشــون فـــي الـــفـــنـــادق. 
ه هنيّة، والمقاومة  ــشــوِّ

ُ
ت الــتــي  الــدعــايــة،  هــذه 

 عـــن الــتــعــاطــي مع 
ً
عــمــومــا، لــيــســت مـــنـــزوعـــة

ق بالقطاع، بمشاركة 
ّ
خطط إسرائيلية تتعل

ــةٍ تــــريــــد اســـتـــبـــعـــادَ  دوائـــــــــرَ ونــــظــــمٍ ســـيـــاســـيـ
ب 

َّ
، وهذا يتطل

ً
 من القطاع مستقبلا

َ
الفصائل

 من 
ٍّ

كــل فــي  تشويهها وعزلها عــن محيطها 
ــل وفــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة،  ــة، بـ ـ

ّ
ــف ة والـــضـ

ّ
غـــــز

 مــن قــــدرات وتضحيات 
ُّ
بــمــا فــي ذلـــك الــحــط

 ،
ً
 وتيّاراتٍ سياسية

ً
الشعب الفلسطيني، قادة

للتمهيد لمرحلة تالية، تتعاون فيها أطراف 
ــتـــال، بينما المــســمــوح به  إقــلــيــمــيــة مــع الاحـ
 المساعدات 

ُ
اليوم صوتُ الاستجداء، وإيصال

لأهــالــي الــقــطــاع، مــن مــتــبــاكــن عــلــى الشعب 
الفلسطيني، يناوئون، في الوقت نفسه، أيَّ 
تبرئةِ  لونها، مع  كان  للمقاومة مهما  شكلٍ 
ــــعــــتــــدِي، جــيــش الاحــــتــــال، الـــــذى يــمــارس 

ُ
الم

»دفـــاعـــا عــن الــنــفــس«، وإدانـــــةِ المــقــاومــة على 
 
ّ
 أبـــيـــب، لأن

ّ
ــل ــدلًا مـــن إدانـــــة تــ ــ »أخـــطـــائـــهـــا« بـ

وعليه،  والــتــقــديــر.  الضمير  فــاقــدون  قادتها 
يجب أن يُحاسَبوا عن المأساة التي يشهدها 

القطاع، بدلًا من الاحتلال.
ــات  ــيــ ــداعــ ــن تــ ــ ــرَ مــ ــ ــائـ ــ ــــسـ ــا، ورغـــــــــم خـ ــ ــريـ ــ ــــصـ مـ
وضغوطٍ  إسرائيليةٍ،  واستفزازاتٍ  العدوان، 
تتناسب  الــقــاهــرة  مــواقــف  تكن  لــم  متتاليةٍ، 
ــلــه الاغــتــيــال 

ّ
مـــع فـــداحـــة الــجــريــمــة، ومـــا يــمــث

 وفــرض 
ِّ

ــحــتــل
ُ
مــن رســائــل لإثــبــات هيمنة الم

ــه. بــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، وضــمــن مــوجــةٍ  ــ ــ إرادتـ
 التواصل الاجتماعي 

ُ
عربيةٍ، شهدت وسائل

ــبٍ وإعلاميين أقــرب إلــى حملةٍ 
َ

ــخ
ُ
 بين ن

ً
حالة

 من 
ٌ
ــواتٌ قــريــبــة ــ ــطــةٍ شــاركــت فيها أصـ

َّ
مُــخــط

الـــســـلـــطـــة، وشـــمـــلـــت كـــتـــابـــات لـــعـــشـــرات مــن 
ــاتٍ إعــامــيــةٍ  ـــسـ قـــيـــادات وعــامــلــن فـــي مُـــؤسَّ
ــاول فــيــهــا  ــنــ ــيـــطـــرة، ومـــوجـــهـــة، تــ تـــحـــت الـــسـ
اغتيالِ   

َ
واقعة  ،

ً
جبهة يمثلون  الذين  هــؤلاء، 

وبــالــشــمــاتــة، وبالتشويه،  ــي، 
ِّ
بــالــتــشــف هــنــيّــة 

ر عــن اتــجــاهٍ مــنــاوئٍ للمقاومة ظهراً  مــا يُعبِّ
ومتشابهاً  قاً  مُنسَّ ويبدو  جماعي،  وبشكل 
ده، بما في ذلك استهزاءٌ وتعبيراتٌ  في ما يُردِّ
، لا تليق بواقعة موت أو استشهاد 

ٌ
ة

َّ
مُنحط

الــعــدوان، ولا بجرائمَ  قائدٍ فلسطيني خــال 
ومن  بالجملة.  مدنيين  تستهدف  تنقطع  لا 
ــيَ، طـــرح المـــشـــاركـــون في 

ِّ
أجـــل تــبــريــر الــتــشــف

دفاعاً   
ً
وطنية تبدو  مقولاتٍ  التشوية  حملة 

عن الحدود، وضدّ جرائمَ إرهابية، يتهمون 
فــيــهــا حــركــة حــمــاس، بينما هـــذه الأصــــوات 
 أمــــام ســيــطــرة الاحـــتـــال على 

ً
ــت صــامــتــة

َّ
ظــل

حمراءَ  خطوطاً  يه 
ّ
وتخط فيلادلفيا،  محور 

أصبحت خضراءَ، ما يسوّقه نتنياهو نصراً 
عــســكــريــا وســيــاســيــا، ضــمــن أهــــداف الــحــرب 
ــقــهــا مــتــجــاوزاً أيَّ ضــغــوط، بينما 

َّ
الــتــي حــق

ذهـــب هــــؤلاء إلـــى الــبــحــث فـــي دفـــاتـــرَ قــديــمــةٍ 

تنصيب هــذه الأحـــزاب لحكم الــعــراق، التي 
تــخــصُّ تشريعَ  الــنــواب،  بها بعض  يطالب 
ــتــعَــة، 

ُ
تــزويــج الــقــاصــرات، وتــشــريــعَ زواج الم

ي الأمر، وإلغاء 
ّ
والــزواج من دون موافقة ول

ـــقـــة، وإلــــغــــاء الـــحـــضـــانـــة عــنــهــا، 
َّ
نــفــقــة المـــطـــل

وحــرمــان الــزوجــة الأرمــلــة من المــيــراث، وهي 
الدين  أدبــيــات يستنسخها كما هــي رجـــال 
 
ً
من كتب الفتاوى والتفسير الضعيفة جيلا

بــعــد جــيــل، مــن دون تــحــديــث ولا تصويب، 
فـــي حـــن أن الــقــانــون الــحــالــي يــشــتــرط في 
 الـ18، 

ّ
إتمام أهلية الزواج العقل وإكمال سن

 في تشريعات الحضانة والنفقة 
ٌ
وهو مرن

الـــتـــي يُـــفـــصّـــل فــيــهــا بــعــقــانــيــة مــســتــوحــيــا 
 
ّ
نصوصَ القوانين لمصلحةِ الأطفال أولًا. إن

ة 
ّ
الشل هــذه  تــحــاول  التي  التشريعات،  هــذه 

 
ً
إلحادية تشريعاتٍ  ليست  عليها،  الانقلاب 
رشيد  صـــرّح  كما   

ً
بعثية ولا   

ً
شيوعية ولا 

 من طلاب 
ً
ة

ّ
الــذي جمع وراءه ثل الحسيني، 

الحوزة التابعين لأحزاب المنطقة الخضراء 
مــن الــذيــن لا يفقهون فــي الــقــانــون ليتهجم 
الذين  الــعــراقــي،  أبــنــاء الشعب  على ويــســبَّ 
خـــرجـــوا فـــي تــظــاهــرات رافـــضـــن تــعــديــات 
ــارات  ــفــ ــاء الــــســ ــنــ ــأبــ ــــون، ويـــصـــفـــهـــم بــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
والفاسدين والفاسدات، كما تمّ وصف ثوار 
»تــشــريــن« ســابــقــا، الــذيــن خــرجــوا يهتفون 
وأمــثــالــه  يتمتع هــو  بينما  »نــريــد وطـــنـــا«، 
الــديــن بــخــيــرات الشعب العراقي  مــن تــجّــار 

وأمواله من دون حساب.  
ــــاع عـــلـــى الــتــعــديــات  ــ د الاطـ ــرَّ ــجــ يــكــشــف مُــ
تخصّ  معينة  لمسائل   

ً
انتقائية ة 

َ
ستهدف

ُ
الم

 مجمل التعديلات 
ّ
، لأن

ً
 ومحدودة

ً
 معينة

ً
فئة

المــطــروحــة لا تنطبق على حــاجــاتِ شرائح 
العراقي، بل هي لمنفعة  واسعةٍ من الشعب 
مــجــمــوعــة، مــنــهــا مــن هــم فــي الــبــرلمــان، كما 
ــي المــــــرّة الــســابــقــة مـــن بعض  تــــمَّ تــوثــيــقــه فـ
 من يقود هذا الحراك 

ّ
النائبات، إذ شهدن أن

للتعديل هم مجموعة هدفها الأول مادّي، لا 
تريد دفع نفقة الطلاق، وتريد إلغاء حضانة 
الأطفال من مطلقاتهم، من بين أمور أخرى. 
م رشيد الحسيني، محاطاً   دخول المعمَّ

ّ
لكن

 الهدف هو 
ّ
مين، في المشهد يكشف أن بمعمَّ

المقاومة، واتهامها بتنفيذ  لتشوية فصائل 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــي ســـيـــنـــاء، بــمــا يخلق 
ــون بــهــا جــرائــم الاحــتــال 

ُّ
غــبــار مــعــركــة يــغــط

الــحــالــيــة، وتــســتــعــيــر بــعــض اتــهــامــاتــهــا من 
ــح والعمالة  ة؛ الــتــربُّ قــامــوس الــثــورة المــضــادَّ
 
ً
لأطــراف خارجية، بجانب الإرهــاب، معتبرة

 حـــمـــاس خـــطـــراً يــســتــلــزم بـــنـــاء حــلــفٍ 
َ
ــة ــركـ حـ

ضدّها، وهو ما يتوافق مع دعــوة نتنياهو 
مع  حــواره  وكذلك  بالكونغرس،  في خطابه 
 ،

ً
مجلة التايم )8 أغسطس/ آب الحالي( قائلا

ه لم يكن ممكناً القضاءُ على »حماس« في 
ّ
إن

ي ودولي. 
ّ
حرب 2014، لعدم توافر دعم محل

؛ الــتــوجــه إلــى 
ً
وأخــبــرنــا بــخــطــطــه مــســتــقــبــا

الــشــركــاء الإقليميين لإقــامــة حــكــمٍ مــدنــيٍّ في 
يُهدّد  لا  بما  الغربية(،  ة 

ّ
)والضف ة 

ّ
غــز قطاع 

ــــن إســـرائـــيـــل وحـــــدودهـــــا، زاعــــمــــا تــهــريــب  أمـ
الــســاح مــن ســيــنــاء، الــــذى اعــتــبــره التهديد 

الأكبر.
تـــصـــوّرات نتنياهو مــن شــركــائــه  تــســتــدعــي 
تحرّكات  أيّ  مــن  ونفيها  المــقــاومــة  استبعاد 
ــذا لــــم يـــكـــن غـــريـــبـــا أن تــجــيء  ــ مــســتــقــبــلــيــة. لـ
ــة عـــــــدّة غـــيـــرَ  ــيـ ــربـ ــات وبــــيــــانــــات عـ ــحـ ــريـ تـــصـ
ــيــــال، بــجــانــب  ــتــ مــتــنــاســبــةٍ مــــع جـــريـــمـــة الاغــ
حــضــور رســمــي مــحــدود لــجــنــازة إسماعيل 
هنيّة في الدوحة، ومعها يُقارن متابعون بين 
مشهدَين؛ مشاركة أربع دول عربية في جنازة 
ــنـــازة إســمــاعــيــل  شــمــعــون بــيــريــز 2016، وجـ
 على 

ً
هــنــيّــة. وربّــمــا لــو كــانــت الــجــنــازة تــالــيــة

اتفاقيات التطبيع )أبراهام(، كانت ستحظى 
بالتطبيع  رٌ 

ِّ
مُبش ــه 

ّ
أن بحكم  أكبر،  بمشاركة 

ــه ومــرتــكــزاتــه، 
َ
الإبــراهــيــمــي، شــارحــا خــطــوط

ضمن رؤيته للشرق الأوسط، التي زاد عليها 
نتنياهو فِكَرَه بشأن التعاون مع دول عربية 
السلام  التي تهدّد  الإرهـــاب،  ضــدّ تنظيمات 
ل تجسيداً للبربرية 

ّ
والأمن الإقليميين، وتمث

كما يقول، وهو توصيف إماراتي لعملية 7 
أكتوبر؛ »هجوم بربري ووحشي«. تجاهلت 
 اغتيال هنيّة، ولم تره بربرياً، 

َ
بلدان جريمة

ـــــه »دفــــــاع عـــن الـــنـــفـــس«، بـــل و»دفـــــــاع عن 
ّ
لأن

الحضارة«.
 اغتيال 

َ
وفــي حــن وصفت الــقــاهــرة مــحــاولــة

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
ــح حالياً لــلــرئــاســة، بــالــحــادث الــغــادر، 

َّ
ــرش

ُ
الم

لــم يــذكــر بــيــان الــخــارجــيــة المــصــريــة اســـم من 
ــــذى تــربــطــه بــالــقــاهــرة  ــفــــاوض، الـ اغـــتـــيـــل، المــ
صل منذ 2017، 

َّ
ة، وتنسيق مت علاقات ممتدَّ

ــاء رئــيــســا للمكتب الــســيــاســي، وفــى  مــنــذ جـ
ــفـــاوض، والـــحـــدود.  ــتـ ــات المــصــالــحــة والـ

ّ
مــلــف

تجاهل ذكر هنيّة في بيان تالٍ على الجريمة 
وافتقاداً  السياسي،  التقدير  في   

ً
خطأ ل 

ّ
يُمث

قواعد  مخالفاً  ى 
ّ
وحت التعبير،  في  للحكمة 

التصريحات  تــكــون  أن  منها  بديهية،  فنية 

ربّـــمـــا إلـــغـــاء الــقــانــون الــحــالــي المــكــتــوب من 
تخصّصين ومــن خبراء 

ُ
الم الأســاتــذة  خــيــرة 

القانون والفقه، وإبداله بقانون من أدبيات 
ستنسَخة. فقد صرّح 

ُ
المرجعيات الطائفية الم

المالكي، في مقابلة تلفزيونية  رائــد  النائب 
 ما يُقدّمه قانون 

ّ
مع إحدى الفضائيات، بأن

 كما يتم تــداولــه في 
ً
جــديــد، ولــيــس تــعــديــا

الإعلام.
نـــــوّاب الإطـــــار التنسيقي  يــقــدم  لمــــاذا  لــكــن، 
الوقت  التعديلات في هذا  على تقديم هذه 
بـــالـــذات؟... ربّــمــا اغتنم هــؤلاء الــنــواب، كما 
 العطلة 

َ
ــرى، فــتــرة تــفــعــل بــرلمــانــات دول أخــ

في  جــدّاً  المرتفعة  الجو  وحـــرارة  الصيفية، 
الــــعــــراق، الـــتـــي تــــردع الـــنـــاس عـــن الــتــظــاهــر 
ــقـــوانـــن غــيــر المــقــبــولــة شــعــبــيــا،  لــتــمــريــر الـ
 نــــواب حــكــومــة المــنــطــقــة الــخــضــراء 

ّ
بــيــد أن

ــى  ــ ة الأولـ ــراء ــ ــقـ ــ لــــم يــتــمــكّــنــوا مــــن تـــمـــريـــر الـ
التزوير  استخدموا  بــل  قانونية،  بطريقة 
والابـــتـــزاز والمــقــايــضــة، ســجّــلــت فــي فيديو 
نـــشـــر فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وهم  النواب  من  التعديل  هــذا  أتباع  يُظهِر 
عليه  بالتصويت  ي 

ّ
السن المــكــوّن  يطالبون 

فـــي مــقــابــل الــتــصــويــت عــلــى قـــانـــون الــعــفــو 
نور  النائبة  حــت  كما صــرَّ للسجناء،  الــعــام 
ضدّ  تشكّلت  التي  النائبات،  كتلة   

ّ
أن نافع 

ــقــت 
َّ
الــتــصــويــت عــلــى هــــذا الــتــعــديــل، قـــد وث

ــهــم ضــدّ 
ّ
تـــزويـــرَ تــوقــيــعــاتٍ لــنــواب قــالــوا إن

في  أسماؤهم  لت  سُجِّ ذلــك  ورغــم  التعديل، 
ذلــك فحسب،  ليس  معه.  تين  للمصوِّ قائمة 
ــقــت نــائــبــات الــبــرلمــان تــكــرار الأســمــاء 

َّ
بــل وث

على  للحصول  عين 
ّ
الموق قائمة  في  نفسها 

ــا يُـــبـــطـــل قـــانـــونـــيـــة الــجــلــســة.  ــمّـ الـــنـــصـــاب مـ
ها يــحــاول هــؤلاء 

ّ
ورغـــم هــذه المــخــالــفــات كل

الـــنـــواب، ومــعــهــم رئــيــس المــجــلــس، محسن 
ــديــــات بـــفـــرض  ــعــ ــتــ المـــــــنـــــــدلاوي، تـــمـــريـــر الــ
الــعــنــصــريــة على  الــطــائــفــيــة  ــــزاب  إرادة الأحـ
الــبــرلمــان، إذ طـــاول الــتــاعــب فــديــو الجلسة 
ــعــت مشاهد 

ّ
ــص لـــإعـــام، الـــذي قــط ــخــصَّ

ُ
الم

 الــقــانــون 
َ

مــنــه كــي لايـــرى المــواطــنــون رفـــض
الــــذي شــهــده الـــبـــرلمـــان، وفــضــائــحَ الــتــزويــر 
 
ّ
 هــــــــــؤلاء، فـــــإن

ّ
والمــــقــــايــــضــــة. ولـــــســـــوء حـــــــظ

من  شروطها  تستوفى  الرسمية  والبيانات 
ـــة، وبــيــان الــحــدث، والمــوقــف 

َّ
الــوضــوح والـــدق

منه بــوضــوح، ولا يمكن تبريره بنقص في 
ــى مــن دون أن تــحــمّــل الــقــاهــرة 

ّ
الـــقـــدرات، حــت

نفسها موقفاً سياسياً لا تريده. كان ممكنا 
 

ّ
إصدارُ بيان متوازنٍ، ولا نقول منحازاً للحق
والعدل وحسابات مصالح القاهرة في إنهاء 

الحرب.
 حـــمـــات الــشــمــاتــة 

ّ
وهـــنـــا مُـــهـــمٌّ الــتــأكــيــد أن

تتزامن  عربياً،  المقاومة،  حركات  ومهاجمة 
للمستقبل   

َ
مع سيناريوهات ترسم خريطة

منها  ستبعَدُ 
ُ
ت ة، 

ّ
والضف ة 

ّ
غــز في  السياسي 

فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــســب 
لــذا،  الإقــلــيــمــيــن.  رؤيـــة نتنياهو وشــركــائــه 
المقاومة  حركاتِ  وشخوصٍ  قياداتٍ  اغتيال 
من  إسرائيل  تطرحه  لما  تمهيدٌ  وتشويهها 
وترويجها  لها  التجهيز  يجري  طات، 

َّ
مخط

إعلامياً، وهي غير ممكنة من دون الضغط 
ذلــك حملات  في  بما  المقاومة،  على حركات 
ــــل مـــنـــهـــا، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــيْ ــنــ تــشــويــهــهــا والــ
ة، كما اختلف 

ّ
تكثيف العدوان على قطاع غز

مــوقــف مــصــر الــخــافــت تــجــاه اغــتــيــال هنيّة 
عــن مــوقــفــهــا مــن اغــتــيــال صــالــح الـــعـــاروري، 
، وهــدّدت 

ً
 واضحة

ً
الــذي دانته القاهرة إدانــة

بــوقــف وســاطــتــهــا ردّاً عــلــى الــجــريــمــة، وفــى 
الغياب  المعطيات  هــذه  فسّر 

ُ
ت ذاتــه،  السياق 

الرسمي عن جنازة هنيّة بالدوحة، بجانب 
عدم إعلان إرسال مندوبٍ من هيئة المراسم، 
وعدم إرسال برقية عزاء إلى رئاسة السلطة 
 هنيّة شغل منصباً 

ّ
الفلسطينية، باعتبار أن

الــبــرقــيــة ضمن   
ّ
رســـمـــيـــا، وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

الخارجية  إعـــان  كما  دبلوماسية،  أنشطة 
ــل مـــــع الـــهـــنـــد  ــامــ ــكــ ــة تـــضـــامـــنـــهـــا الــ ــريــ المــــصــ
 وشــعــبــا، إثــــر حـــــوادث الانـــهـــيـــارات 

ً
حــكــومــة

الأرضـــيـــة الــتــي وقــعــت فــي منطقة وايـــانـــاد، 
المــواســاة  بالتعازي وصـــادق  التقدّم  وكــذلــك 
في ضحايا  الشقيق،  الإثيوبي  الشعب  إلــى 
الانــــهــــيــــارات الأرضــــيــــة، ولــــم يــكــن ضـــروريـــا 
، كما 

ً
 غــــــادرة

ً
ــة ــادثـ اعــتــبــار اغــتــيــال هــنــيّــة حـ

وُصِف استهداف ترامب، لكن تعزية الشعب 
الفلسطيني كانت تكفي.

ــان المــــوقــــف مــــن اغــــتــــيــــال هــنــيّــة  ــ عــــمــــومــــا، كــ
ى 

ّ
خصماً من رصيد مصر وصورتها، وحت

مستوي  على  بها  تقوم  إيجابية  أدوار  مــع 
 

ٌ
الــوســاطــة والإغــاثــة، ولــم يكن هــنــاك موقف

مــغــايــرٌ يــســتــر الـــعـــوار ســـوى الــتــعــلــيــق على 
جــريــمــة الاغــتــيــال، فــي بــيــان شــجــاع لشيخ 
ــه حــمــديــن  ــيــ ــت عـــــــزاء دعــــــا إلــ ــيــ الأزهــــــــــر، وبــ
صباحي في حزب الكرامة شاركت فيه قوىً 
، لكن لم يسلم أيضاً من الهجوم من 

ٌ
وطنية

ذات الأصوات التي هاجمت هنيّة.
)كاتب مصري(

 من النائبات والناشطات 
ً
 نسوية

ً
مجموعة

ــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
ّ
والمـــحـــامـــيـــات ومــنــظ

ــدّوا، المــــرّة هـــذه،  المــهــتــم بـــشـــؤون المــــرأة تـــصـ
ــبّــة 

ُ
ـــم لمـــا حــصــل فـــي ق

ّ
بــشــكــل واســـــع ومـــنـــظ

الــبــرلمــان، إذ قمن بفضح مــمــارســات بعض 
الأحـــــــــزاب ونــــوابــــهــــم، وتـــوثـــيـــق مــــا جــــرى، 
ــامـــاتٍ وثــائــقــهــن فـــي وفــــد إلــــى المــحــكــمــة  حـ
وما  الجلسة،  بقانونية  للطعن  الاتــحــاديــة 
ل شرعيتها. 

ّ
عط

ُ
حصل فيها من مخالفات ت

وقـــد أثـــارت بــعــض الــنــاشــطــات والــنــائــبــات، 
سبباً  بالوثائق  نافع،  نور  النائبة  ومنهن 
الــوقــت، ألا  التعديل في هــذا  إضافياً لطرح 
كبيرةٍ  ماليةٍ  فضيحةٍ  على  التغطية  وهــو 
ــرن الـــســـابـــقـــة، وهــي  ــقـ  الـ

َ
تـــتـــجـــاوز فــضــيــحــة

تـــزويـــر وســـرقـــة 11 مــلــيــارا ونــصــف مــلــيــار 
ى فضحها.   

َ
دولار من الموازنة، يُخش

الــتــحــشــيــد والـــرفـــض المــجــتــمــعــي والــشــعــبــي 
لــتــعــديــل قـــانـــون الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة هو 
 جــديــدٌ لــحــكــومــة المــنــطــقــة الــخــضــراء، 

ٌ
رفــــض

التي  الطائفية  للعقلية   
ٌ

ولأحزابها، ورفــض
أطيافٍ  سُها منذ 20 عاماً، ومــا خــروج  كرِّ

ُ
ت

مختلفةٍ من أبناء الشعب العراقي، من المرأة 
والمحامية  الطبيبة  إلــى  البسيطة  الريفية 
والمهندسة وربّــة البيت، وآلاف من الشباب 
والـــرجـــال، إلا إجــمــاع وطــنــي على نبذ هذه 
الــحــكــومــة بــكــامــل مــكــوّنــاتــهــا، واقـــتـــراعٌ من 
الــعــراق  تنقذ  أجــل حكومة وطنية ومــدنــيــة 
من براثن فئة فاسدة، لتسير به إلى البناء 
تــم تخريبه وتدميره وتجريفه  مــا  وإعـــادة 
ــا ومــعــنــويــا. هــــذا الــتــحــشــيــد الــوطــنــي  ــادّيـ مـ
 بعد رسالة ثوّار 

ٌ
 جديدة

ٌ
العفوي هو رسالة

»تــشــريــن« لــعــزل الــحــكــومــة الــطــائــفــيــة، التي 
 المــشــكــات المــتــراكــمــة، 

ّ
بــــدلًا مــن الــعــمــل لــحــل

ــهــا منذ 
َّ
الــتــي يــنــتــظــر الــشــعــب الــعــراقــي حــل

يفاقم  لاإنساني  بمشروع  تتقدّم  عــامــا،   20
ــب بعضهم على 

ّ
الــعــراقــيــن، ويــؤل مشكلات 

بعض، وينفث من جديد في الطائفية التي 
ــتـــال الأمـــيـــركـــي الإيــــرانــــي في  غــرســهــا الاحـ
العراق  اجتثاث  بهدف  وقوانينه،  دستوره 

.
ً
شعباً وحضارة

)إعلامية عراقية في باريس(

إسماعيل هنيةّ مستهدَفاً مناضلاً وشهيداً

كل هذه المقايضات لفرض تعديل هذا القانون العراقي

لم تكن مواقف 
القاهرة تتناسب مع 

فداحة جريمة اغتيال 
إسماعيل هنيةّ، وما 

تمثلّه من رسائل لإثبات 
هيمنة المُحتلّ

التعديلات التي يطالب 
بها نوابٌ على قانون 

الأحوال الشخصية 
أدبيات يستنسخها كما 

هي رجال الدين من 
نفس كتب الفتاوى 
والتفسير الضعيفة 
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